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أستاز اليكوة والمَُافة الرس ر زمية ا مارك بجامعة ليبة,الريئة 


حر 


الحمد لله الذي اوا رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بال شهيدّاء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدّاء وأشهد 
أن نبينا محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه» وعلى 
آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًاء نشهد أنه قد بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وما ترك خيرًا إلا دل 
الأم لجو كهة )|| لمحاركاحك. فا كد نمه لدي 
وجعله حجة على عباده أجمعين. 


SAL‏ نكت ذال جره إلى اعد انم لله 
حي الجا عن أبي هريرة کته عن رَسُولٍ الله كله 
قال: «الْأنْبيَاءً إِخوة من عات َأَمَهَائْهُم ا ديهم 
ا لجل 


والدعوة إلى التوحيد هي مهمة الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام-» ومن أجله قامت الخصومة بين 
الأنبياء وأممهم» وبين أتباع الأنبياء من أهل التوحيدء 
وأهل الشرك وأهل البدع والخرافات» ومن أجله 


(۱) رواه مسلم» اکتا الفضائل» باب فضائل عيسى عَلَتَوااسَكق 


م الکن ذال ال ااال 


جردت سيوف الجهاد فى سبيل الله» وهو أول الدين وآخره» بل هو 
ج دين لامب ولك يضمن ارا التويديك. 

ومع أهمية التوحيد ومكانته العظمى فقد جحده أكثر الخلق» 
فأنكروا أن يكون الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له» 
فعبدوا غيره معه. 

لذا آثرت أن أكتب الأربعين خديثا فى الدغوة إلى توحيد الله؛ 
وشاركة مس فى يبان هذه اا چ ال من أضل این وعمرةة: 
وسبب النجاة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة» واقتداء بمن صنّف 
في الأربعين كالإمام النووي رذآ والإمام الهروي في كتابه: 
«الأربعين في دلائل التوحيد)» والإمام الطوسي أبي الحسن محمد بن 
أسلم في كتابه: «الأربعين»» والإمام أبي الفرج محمد بن عبد الرحمن 
فى كتابه: «الأربعين فى الجهاد»» وابن عساكر فى كتابه: «الأربعين 
في مناقب أمهات المؤمنين»» وابن حجر في كتابه: «الإمتاع بالأربعين 
المتباينة السماع». والبيهقي في كتابه: «الأربعون الصغرى»» والعراقي 
في كتابه: «الأربعون العشارية)» وابن القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله في كتابه: «الأربعون في الحث على الجهاد»» وغيرهم» وكان 
هذا الكتاب مفيدًا وماتعًا للدعاة وطلبة العلم» ومفيدًا وموجهًا لعامة 
تافىر 

فما كان من خخبر شبن الله تعالی: وها كان من شر فمن لشيس 
والشيطانء والله ورسوله منه بريئان. 1 


5 5 # 


اتوت ذال الاش 7 


و دي 


وار اه ET‏ ي ور ا و ر ات 
عن عمّر بن الخطاب يرنه قال: ينما نحن عند رَسول الله كك 


ذَاتَ يوم إذ طَلَع عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدٌ بَيَاضٍ الاب EK‏ سوا الشعرء 
لا يْرَى عَلَيْهِ تر السَّفَرِ ولا يَعْرِفْهُ متا اح حَنَّى جَلَسَ إِلَى الي كله 
e‏ ا مُحَمَّدُ 


e ٠ 


o 
3 
\ 


ع 


شلام أن 
3 وأو كنذا اتشول اله کی م د الصَلاة: لا 


TT‏ ونومن 


وَشَرٌوا قال و قال فَأَخْبِرْنِي عن | حسَانٍ» قال 3 تعد الله 
كَأَنَكَ ترا کک تراه نه 0 قال : 00 


قَالَ: «أَنْ مَلِدَ الآَمَةٌ رها وان ى الْحْنَاة الْعْرَاةَ 8 روعالا 


RS‏ الکن فال ال ااال 


واو CTI 0 1 (N) e ٠.‏ 
بُعلمَكم ديتكم) . وروي عن ابي هريرة كته 


ترجمة الراوي: 


عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
بعد أبي بكر ناء وأوّل من تسمّى ب«أمير المؤمنين». 

عن أبي هريرة عة قال: قال النبي كَلِةِ: «لقد كان فيمن كان 
قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن 
يكن من أمّتي منهم أحدٌ فما 

وعن المِسُْورٍ بن مخرمة قال: لما طعن عمر عة جعل يألم. 
ققال اخ عباس 06480845 وكأنه غه يا أمير المؤمدين» ولكن كان 
ذلك» لقد صحبت رسول الله كلك تأحسدت صحبته» ثم فار قته وهو عنك 
راض» ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته» ثم فارقته وهو عنك راض» 
ثم صحبت صحبتهم» ون فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: 
أمّا ما ذكرت من صحبة رسول الله بي ورضاه فإِنّما ذاك من الله تعالى 
مَنَّ به تعالى علىٌء وأما ما ذكرت من صحبة أبى بكر ورضاه فإنما ذلك 
من الله عز وجل ذكره منْ به عليّ. وأما ما ترى من جزعي فهو من 
أجلك وأجل أصحابك. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديث به 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة 
الساعة» برقم: .)١(‏ 

(؟) كما في «صحيح البخاري»» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي مَل عن 
الإيمان» والإسلام» والإحسانء وعلم الساعة» برقم: .)6١0(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب يكن برقم: 
(569). 


من عذات الله 22 قبل أن ارا 

كانت مدة خلافة الفاروق وينه عشر سنين وستة أشهر» وكانت 
وفاته على المشهور لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» 
وله من العمر ثلاث وستون سنة على الأشهرء وهي السّن التي توفي 
فيها رسول الله ياء ثم أبو بكر الصديق ينث وبويع لعثمان في ثلاث 
من المحرم دخول سنة أربع وعشرين» وأوّل من بايعه عبد الرحمن بن 
عوف» ثم علي بن أبي طالب» ثم بقية أصحاب الشورى» ثم بقيّة آهل 
الدار» ثم بقيّة المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. 
فوائد الحديث ومسائله: 

١‏ - هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال 
الظاهرة والباطنة» وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة 
منه؛ لما تضمنه من جمعه علم السنة» فهو كالأم للسنة كما 
سميت الفاتحة: أم القرآن؛ لما تضمنته من جمعها معاني 
القرآن. 

؟- فيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول 
على العلماء والفضلاء والملوك؛ فإن جبريل أتى معلمًا 
للناس بحاله ومقاله. 

۳- فضيلة الإسلام» وأنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنه» 
ولهذا كان النبي ئ إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله أمرهم 
أن يبدؤوا قبل كل شيء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


رسول الله. 


(۱) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب دعنك برقم: 
(۹۲). 


1175 این ذال الاش 


5 - فضل الصلاة وأنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين. 

ه- الحث على إقامة الصلاة» وفعلها قويمة مستقيمة» وأنها ركن 

- إن إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من أركان الإسلام» 

وكذ لف يقية الأركان. 

ولو قائل قال: إذا ترك الإنسان واحدًا من هذه الأركان هل يكفر 
أم لا؟ 

فالجواب أن يقال: إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله؛ فهوكافر بالإجماعء ولا خلاف في هذا. 

وأما إذا ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج أو واحدًا منها ففي 
ذلك خلاف. فعن الإمام أحمد يَمَدَآنَهُ رواية: أن من ترك واحدًا منها 
فهو كافره يعني: من لم صل فهو کافر» ومن لم يزك فهو كافر» ومن لم 
يصم فهو كافر» ومن لم يحج فهو كافر. 

قال الشيخ ابن عثيمين يَدآَنَهه لكن هذه الرواية من حيث الدليل 
: لين 

والصواب: أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاة» لقول 
غيل الله بن شقيق 4 كان أصيحاب النبى كلل لأيرون شيا من 
الأعمال تركه كفرٌ إلا الصلاة. ولذلك أدلة معروفة. 

وكذا لو أنكر وجوبها وهو يفعلها فإنه يكفر؛ لأن وجوبها أمرٌ 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 


000 «شرح الأربعين ¿ النووية)» لابن عثيمين (ص: .)٠*‏ 


لیے الت انأ انيت ل 


- الانتقال من الأدنى إلى الأعلى» فالإسلام بالنسبة للإيمان أدنى» 
لأن 5 إنسان يمكن أن يسلم ظاهرّاء كما قال الله تعالى: لالت 07 
0 كل م تومتو وللكن فووا اسلا لما وشل الاين في 0 ون مطِيعوأ 
ا وسلد e‏ سا ن آله عور َم 4 [ المج اة 114 
و -اللهم حقق إيماننا- ليس بالأمر الهين فمحله 
- أن الإسلام غير الإيمانء» لأن جبريل كالسا قال: «أخبرني 
عن ده وقال: «أخبرنى عن الإيمان»» وهذا يدل على التغاير. 
وهذه المسالة نقول فيها ما قال السلف: 
إن ذُكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام» وإن 0 وشولنة 
دخل فيه الإيمان؛ فقوله تعالى: الوم الث کک دیک وَأَمَمَتُ عَم 
نعمت ورضیت 5 الاسم دينًا # [المائدة: ۳]» يشمل الإيمان» وقوله 
تعالى: # إِنَّ ألّيت عند آله الِإِسَلمٌ # [آل عمران: »]١4‏ يشمل الإيمان. 
كذلك: الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام» قال الله 5 
و 0 اعد ]ا سك أن ذكر و أله - دون في 
- أما إذا ذكرا جميعًا فيفترقان» ويكون ا بالأعمال الظاهرة 
من أقوال اللسان وعمل الجوارح» والإيمان بالأعمال الباطنة من 
اعققاذات القلوت: و اعمالياء ماله هذا الحديث الذي فعتاء ويدل 
على التفرنق قول الله 22 : قات ESSERE‏ 
لتلا عنما لكل مم ون مُطيعوأ آله ورَسُوله لا یلتک يِن اسیک 


2 وجي ب ع وو 


سينا إِنَّ آله لَه عَمُورٌ دحي * [السعراش: 114 


FT‏ ایی الال الاش 


4- قوله: «أن تؤمن بالله» الإيمان بالله عَرَتبَلَ يكون بالإيمان 
بربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 

أما الأبمان بر بوبه فان تومو يانه واحد فى الشلق والأيجاذ 
والتدبير والتصرف في الكون» أي: Ua ay‏ 
للف فتوحيد الربوية هو توحيده في أتعاله :فهو واد فيا ولا شراكة 
لغيره فيهاء فهو المتفرد بخلق 58 والأرقن» وبخلق المخلوقات 
كلهاء وهو رب كل شيء وملیکه» والمتصرف فيه كيف يشاءء فهذا هو 
رجه لبر يه رکد الرمربية تعفد الله ال :في انات أيه أنه 
وانجد كن أتعاله لااشريك يا تيو الذي خا ا سات را رش 
وخلق كل شيء» ولم يشاركه في ذلك مشارك» بل هو مستقل بالخلق 
والإيجاد سبحانهوتعال . 

و اما تو جد الآلهيةة فهو ترحيده بأفغال العياف هن : ذفاءء 
واستعاذة» واستغاثة» واستعانة» وذبح» ونذر» وتوكل» ورغبة» ورهبة» 
وإنابة» وغير ذلك من أفعال العباد» أي: أنهم يجعلونها لله خالصة» 
ولا يجعلون مع الله تعالى شريكًا فيهاء فيكون الله سْبَحَلَهويكَلَ هو المفرد 
بالعبادة كما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد. فكما أنه لا شريك له فى 
الخلق والإيجاد فيجب أن لا يكون له شريك في العبادة. ۰ 


والكفار الذين بُعث فيهم النبي بي كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» 
ولكنهم جاحدون لتوحيد العبادة» وقد جاء في القرآن آيات كثيرة فيها 
اعترافهم بأن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد» ولكنهم أنكروا 
تفرده بالإلهية» لذلك بعث فيهم الرسول بل من أجل ذلك» وكذلك 
الوسل السابقون أيضًا أرسلوا إلى أقوام يتكروة عليه وعوكهم إلى 
إفراد الله بالعبادة» فهم جاحدون لتوحيد الإلهية ومنكرون له» لذلك 


Es E) 


الس حت اس سرح 


بعث الله عَرَيَمَنَ الرسل بدعوتهم إليه» كما قال الله عَرََجَلّ: * وَلْفَدَ بِعَثَّمَا فى 
ل قو أل أبن اأققثرا أله ae‏ الشترق © [السل: جسم 


فما طلب منهم أن يقروا بوجودالله وبربوبيته؛ لأنهم كانوا 
مقرين دلانور لكن لشم الذي أنكروه هو توحيد الإلهية» ولهذا 
قال 9 6373313 ى سكل أو 1 الى r‏ ارت 4 
امسا ا رياه عور ا يو 1 
عبادة غيره» وقال: وما رسلا ون بلڪ من رول لا و ح لله آنآ لَه 
م تَأْفَاَعَبَدُونِ € [الأنبياء: ه؟]. 


فكل رسول أرسله الله عَرََمَنَ يوحي إليه بأن يُعبد الله وحده لا 
شريك له» وهاتان الآيتان تدلان على أن كل رسول هذه مهمته» ثم 
جاءت آيات مفصلة مع كل نبي يدعو قومه» فكل نبي يقول: #اعبدوا آله 
0 فلا تقَونَ * [المؤمنون: ؟"]. 

فكل رسول -سواء قص علينا خبره أو لم يُقصّء وسواء جاء ذكره 
في القرآن أو لم يجيء- كان يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وترك عبادة غيره» وجاء ذلك إجمالا وتفصيلاء إجمالا فى هاتين 
الآيتين وأشباههماء وتفصيلا في قصة كل رسول من الرسل. 

إِذًا: فهذه هي مهمة الرسلء وهذا هو الذي أوقع الخصومة بين 
الرسل وأقوامهم؛ لأن أقوامهم أنكروا أن تكون العبادة لله وحده» فهم 
يعبدونه ويعبدون معه آلهة أخرىء فلم يخصوه بالعبادة؛ لأنهم نشؤوا 
على عبادة غير الله عَرََبَنّ وسواء عبدوه مع غيره أو عبدوا غيره فحسب؛ 
لكنهم مقرون بأن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد. 


فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية» وتوحيد الإلهية متضمن 


Fre‏ الکن فال ال ااال 


لتوحيد الربوبية» بمعنى أن من وٌجد عنده توحيد الإلهية فقد وجد عنده 
توحيد الربوبية ضمتاء فلا يعقل أن يَعبد الله وحده ويجحد ربوبيته» 
ولكن يمكن أن يقر بأن الله الخالق وحده ويّعبد مع الله غيره» كما هو 
شأن الكفار الذين بُعث فيهم رسول الله -صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه -. 


-٠‏ وجوب الإيمان بالقدر» وهو على درجتين: 

إحداهما: الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعلمه العباد من خير 
وشرٌ وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم» ومّن هو منهم من آهل 
الجنة» ومّن هو منهم من أهل النارء وأعدٌ لهم الثواب والعقاب جزاء 
لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم» وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه. 

الثانية: أن الله خلق أفعال العباد كلهاء من الكفر والإيمان والطاعة 
والعصيان وشاءها منهم» ومع ذلك لا يحتج به في المعاصي. 

-١‏ أن وقت قيام الساعة مما استأثر الله بعلمه» ولوازم التوحيد 
عدم إدعاء علم وقوعها؛ لأنها من الغيبيات التي استاثر الله بعلمها. 
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این ذال الاش E‏ 


الحديث الثاني 


عن عاذ ن جَبلٍ تعن قال گنت رذف الب ل ليس بيني وبين 
م «يا مُعَاذُ بْنَ جَبّل): قُلَْتُ لبيك رشول الله 
سَعْدَيْكَه ْم سَارَ سَاعَةَه تُمَ قَالَ: اا ك 
سول الله وَسَعْدَيْكَء ْم سَارَ سَاعَة َم قَالَ: ١يَا‏ مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ) قُلْتْ: 
ا سول الله وَسَعَْدَيِكُة قال: هل تَدْرِي ما حَقٌ الله عَلَى الْعِبَادِ؟) 
قال قلت انه رشو أَغْلَمُ قال : «فَإنَ 2 الله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوة 
ولاش روا پو شَيقاه» نم سار سَاعَةٌه َم قالَ: ايَا مُعَادْ بْنَ جَبَلٍِ) قُلْتْ: 
لك وشو ل أشي و دكم قال «هَل تَذْرِي قا حَنٌّ الْعِبَادٍ عَلَى الله إِذَا 


فَعَلُوا ذلك؟» قال: قلث: الل وَرَسولة أَعْلَمُ قَالَ: «أنْ لا يُعَذَبَهُهْ)7". 


(Dr e oso 
. نَبَسْرَهُمْ فیتکلوا»‎ 


وهو ابن ثمانى عشرة سنة» وشهد العقبة مع السبعين» وبدراء والمشاهد 


(0 روا سلب كاب الإينان» باب من لقن الله بالآيمان وهن غير شاك فيه دخل 
الجنة وحرم على النارء برقم: .)١١(‏ 

(۲( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار» برقم: 
(5865). 


م لیے الت ال الان 


كلها مع رسول الله بء وأردفه رسول الله 5ي وراءه» وبعثه إلى اليمن 
بعد غزوة تبوك» وشبّعه ماشيًا في مخرجه وهو راكب. 

وكان له من الولد: عبد الرحمن» وأم عبد الله» وولد آخر لم يُذكر اسمه. 

وعن الواقدي» عن أشياخ له قالوا: كان معاذ رجلا طُوالا أبيض 

حسن الشعر عظيم العينين مجموع الحاجبين جعدًا قططا. 

عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبٍ الْفْرَظِيٌ» قَالَ : ال شرل ا ١يَأَتَى‏ مُعَادُ 
بُ جَبَلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَةِ أَمَامَ الْعُلَمَاء زنر وهو من أعلم الصحابة 
بالحلال والحرام كنف فعَنْ اس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلةِ: «أَعْلَمُ 
متي بالْحَلال وَالْحَرَام مُعَاد بْنُ جَبَلِ)7". 

عن يحبى بن سعيد قال: كانث تحت معاذ بن جبل امرأتان فإذا 
كان عند إحداهما لم يشرب في بيت الأخرى الماء. 

وعن عبد الله بن رافع قال: لما أصيب أبو عبيدة في طاعون 
عمواس استخلف على الناس معاذ بن جبل» واشتد الوجع فقال الناس 
لمعاذ: ادع الله أن يرفع عنا هذا الرجز. فقال: إنه ليس برجز» ولكنه 
دعوة نبيكم وموث الصالحين قبلكم» وشهادة يختص الله بها من يشاء 
من عباده منکم» أيها الناس» أربع خلال من استطاع منكم أن لا يدركه 
00 فلا يدركه شيء.. 

تفق أهل التاريخ أن معاذًا تة مات في طاعون عمواس بناحية 

)١(‏ رواه الطبراني في «الكبيراء برقم: )٤١(‏ (50/ ۲۹)». وأبو نعيم في «الحلية» 

(5748/1)» وأورده الألباني في «الصحيحة» برقم: (۳۰۷). 


40 رواه آحمد» برقم: E‏ ».و صححه الألباني في «الصحيحة» برقم: 
.)١:"5(‏ 


الأردن من الشام سنة ثماني عشرة» واختلفوا في عمره على قولين: 
أحدهما: ثمانٍ وثلاثون سنة» والثانى: ثلاث وثلاثون. 
غريب الحديث: 

الردف والرديق: هو الراكب خلف الراكب» يقال منه: ردفتة 
اركفة وكور الدال في المافضئى: 

وقوله:«مؤخرةالرحل»: «المؤخرة)»: -بسكون الهمزة بعد 
الميم- آخر الرحل» وهي الخشبات التي تكون على آخر الرحل ليستند 
ويتكأ عليها الراكب. 

اغلى حمار): اسمه عفيرة تضغير أعفر. 
فوائد ومسائل الحديث: 

١‏ - قوله: (كنت رذف النبى ية على حمار) يدل على أشياء: 

أ- جواز ركوب اثنين على دابة واحدة» وقد جاء فى الحديث أنه 
ركب اثنان مع النبي 4 على بعير واحد. 

ياد أن ركوب الحمار سنة» لموافقة رسول الله اا ولان 
أقرب إلى التواضع. 

ج- أن عرق الحمار طاهرٌء وما على ظهره من الغبار معفرٌ عنه؛ 
لآن الغالب وصول يعض أغضاء وسول الله 2046 ومعاف أو بحضن 

و- أن صدر ظهن الدابة أولى بالأشرقف والآفضل؟ لان النبنى 
عَيتالتَكة كان جالسًا على صدر ظهر ذلك الحمار ومعاذ خلفه. 


ه- بيان منزلة معاذ وعرّته عند النبى مله 


مالفال نولل .. 


وان أن ل عالق حجنا على الات وهر الت جين مما وجا 
الوفاء به لله تعالى؛ وأن ينشر بين الناس ويرشدوا إليه. ٠‏ 

۳- بيان أن للعباد حمًا على الله تعالى» وهو أن يدخلهم الجنة ولا 
يعذبهم إذا لم يشركوايه شيا ولكنه مقرون بعدم الشرك دل الأكبر 
ولا الأصغر-» بل إن الإصرار على المعاصي قادح في كمال التوحيد 
وتمام النجاة» فلا ب من التوبة بعد كل صغيرة وكبيرة. 

4- قوله: «فيتكلوا»: أي: يتكلوا على مجرّد التوحيد؛ فلا يتنافسون 
في الأعمال؛ قرو الت الذرجات الرّفيعة في الجنة غاا ا 
E‏ 

مسالة كيف يكون للعباد حقّ على الله تعالى؛ وهو الذي أوجدهم؟ 

الجواب من جهتين: 

-١‏ أن الله تعالى هو الذي جعل على نفسه الحقٌّ ولم يوجبه عليه 
أحد. عن أبي هريرة عن عن النبيّ بي قال: «لَمّا خَلَّقَ الله الحَلق 
كَنَبَ فِي كِنَابِهِ -هُوَ يَكْدْبُ عَلَى نَفْسِهِء وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى العَرْش-: 

؟- أن هذا الحقٌّ هو حقٌ تفضّلء وليس حق مقابلة كما في 
فجزاهم الله تعالى الأجر الكثير على العمل القليل. 
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4 رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #ويُحَدّركم اله تفه‎ )١( 
.)۷ ٤٩ ٤( [آل عمران: ۲۸]» برقم:‎ 


اليعؤرت فال ال الان a‏ 


الحديث الثالث 


عن أبي موسى الأشعري نة قال: قال النبي 45: «ما أحَدٌ أَصْبرٌ 


عَلَى أذى سما من ا نغور له الول ثم يُعَافِيهمء وَيَرْرُْقَهُمْ70". 


و اما أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذّى يَسْمَعْهُ مِنَ الله تَعَالَى؛ إِنْهُمْ 
لون ل نلا توا ولاه غو مع يك برق وباي 
و 000 

و يعطيهم 


ترجمة الراوي: 


عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بْن 
بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعرء وَهُوَ 
نبت بْن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كهلان بن سبا بْن يشجب بن 
عرب لم قطان وآمة افر أة من ته كانت قل أ سامت وماق الما 


أسلم قديمًا بمكة» ثم رجع إلى بلاد قومه؛ فلم يزل بها حتى قدم 
هو وناس من الأشعريين على رسول الله لاء فوافق قلومهم قدوم أهل 
السفينتين: جعفر وأصحابه من أرض الحبشة» ووافوا رسول الله َل 
() وواه البخاري:» كناب اود باب قرول الله تعالى: م إن الله كر اراق كاله 
َلْمَتِينُ # [الذاريات:08]» برقم: (194141). 
(۲) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب لا أحد أصبر على أذى من الله عَرَهمَلّ» برقم: 
.(V1۸۲(‏ 


E‏ الین فال ال ااال 


بخيبر» فقالوا: قدم أبو موسى مع أهل السفينتين» وإنما الأمر على ما 
ذكرنا أنه وافق قدومه [قدومهم]. 
فى.طليه الخبر؛ وكان قارثا جسن الصوت» خت قال فيه النبى ا 
«لقد أعطى مزمارًا من مزامير آل داود». 

وقيل: سنة أربع وأربعين. وقيل: سنة خمسين. 
مسائل وفوائد الحديث: 

# قال النووي يِمَدُلَنَه: قال العلماء: معناه: أن الله -تعالى- واسع 
الحلم حتى على الكافر الذي يتسب إليه الولد والتدء قال المازري: 
حقيقة الصبر: منع النفس من الانتقام أو غيره» فالصبر نتيجة الامتناع» 
قأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله -تعالى-. 

قول المازري: «فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله 
تعالى»؛ فيه نظر؛ وذلك أن رسوله يي أطلق على ربه الصبرء وأنه 
ما أحد أصبر منه» وهو َي أعلم الخلق بالله -تعالى- وأخشاهم لى 
وأقدرهم على البيان عن الحق» وأنصحهم للخلق» فلا استدراك عليه 
فيجب أن يبقى ما أطلقه ی على الله -تعالى- بدون تأويلء إلا إذا كان 
بريد ود لك ت معني الضين: ولكن الاولى :اث ببقى کیا قال أنه 

قال القاضى: والصبور من أسماء الله -تعالى-» وهو الذي لا 
يعاجل العصاة بالانتقام» وهو بمعنلى الحليم في أسمائه سْبَحَائة وتال » 


as 1‏ 
والحليم: هو الصفوح مع القدرة على الانتقام 

# قوله في الحديث: «أصبر) أفعل تفضيل من الصبرء ومن 
أسمائه الحسنى «الصبور)» ومعناه: الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة» 

N : ا‎ . 

# وقال الزجاج: «أصل الصبر في الكلام: الحبس» يقال: صبرته 
على كذا صبرًا: إذا حبسته» ومعنى الصبر والصبور في اسم الله -تعالى- 
قريب من معنى الحلم». 

# وقال ابن الأثير: «الصبور: هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام 
منهمء بل يؤخر ذلك إلى أجل مسمى» فمعنى الصبور في صفة الله 
-قعالى- قريب من مغتى الخليم» إلا أن الفرق بين الأمرين آنه لا 
يأمنون العقوبة في صفة الصبورء كما يأمنون منها في صفة الحليم». 

يقصد أن صفة الحلم أكثر رجاء ورحمة وأوسع لعباده من صفة 
الصبورء والله أعلم. 

قوله: «على أذَّى سمعه من الله»» لفظ الأذى فى اللغة هو لما خف 
أمره وضعف أثره من الشرّ والمكروه» قال شيخ الإسلام: «وهو كما 
قال» بخلاف الضرر» فقد أخبر -سبحانه- أن العباد لا يضرونه» كما 
قال تعالى: ول يحون ادن رعو ف الکفر لم کن صا لَه ج * 
آل را ۷ قيين أن الخال لا يضروتةه لك وذو 

فابن آدم يؤذي الله تعالى ويسبه بإضافة ما يتعالى ويتقدس عنه» 
(۱) «شرح النووي على مسلم» .)١557/١١/(‏ 


(۲) «فتح الباري) (۱۳/ .)751١‏ 
(۳) «تيسير العزيز الحميد» (ص:057). 


7 الکن فال ال ااال 


مثل نسبة الولد إليه -تعالى- والندء والشريك فى العبادة» التى يجب 
أن تكون خالصة له وحده» ومثل إسناده نعمه وأفعاله إلى غيره» من 
الدهر» والطبيعة» والكون والمخلوقات» وغير ذلك» ثم يسبون ما 
أسندوا تلك الحوادث إليه» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادتهم 
حوادثه» وأهلكتهم كوارث الطبيعة» ويا خيبة الدهرء وهذا زمان سوء» 
وما أشبه ذلك. 

وصبر الله -تعالى- لا يماثل صبر المخلوق» بل يختلف عنه من 
وجوه: 

منها: أنه عن قدرة تامة. 

ومنها: أنه -تعالى- لا يلحقه بصبره آلم» ولا حزن» ولا نقص 
بوجه من الوجوه. 

وظهور أثر هذا الاسم الكريم مشهود في العالم بالعيان» كظهور 
اسمه -تعالى- الحليم. 

والفرق بين الصبر والحلم: أن الصبر ثمرة الحلم» وموجبهء 
والحلم في صفاته -تعالى- أوسع من الصبرء ولهذا جاء في القرآن 
في مواضع كثيرة» وجاء مقرونًا مع اسمه العليم» كقوله تعالى: وکات 
آله عَلِيمًا حَكككهًا * [النساء:7١]»‏ وقوله تعالى: ##وَأَّهُ عَلِيمٌ حَليمٌ # 
السا وحلمه کال ع من لوازم ذاته. 

وأما صبره -تعالى- فمتعلق بكفر عباده» وشرکهم» ومسبتهم له 
-تعالى وتقدس- وسائر معاصيهم. وفجورهم. فلا يدعوه ذلك إلى 


تعجيل عذابهم» بل يصبر عليهم ويمهلهم» ويرفق بهم» ويستصلحهم 


بحلمه وصبره ونعمه» حتى إذا لم يبق فيهم موضع للصنيعة ولا 
يصلحون على الإمهال. ولم ينيبوا إليه» لا من باب الإحسان والنعم» 
ولا من باب البلاء والنقم» أخذهم أخذ عزيز مقتدر» بعد غاية الإعذار 
اله وبل التصبحة لوه وذهاكيع تين كل باب 

# ودل قوله: «ثم يعافيهم. ويرزقهم) أي : أنه تعالى- يقاجل 
إساءتهم بالإإحسانء فهم يسيئون إليه -تعالى- بالعيب والسب» 
ودعوى ما يتعالى عنه ويتقدس» وتكذيب رسله ومخالفة آمره» وفعل 
أسقامهم. وكلاءتهم بالليل والنهار مما يعرض لهم» ويرزقهم بتسخير 
ما في السماوات والأرض لهم» وهذا غاية الصبر والحلم والإحسان. 

# فيه حاجة العباد إلى الله تعالى فهم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهم» وهو خالقهم ورازقهم» وهو -سبحانه- غير محتاج إليهم؛ 
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وقد قال تعالى: لإوَمَا حلفت ل لان إلا يبود © مآ ار ينهم ين 
aS ٩ A‏ 10 عر ا عرس وک 
رزق وما ارد أن تطهدية © لله و دوا لْمَتِينٌ 4 [الذاريات: ٥٦‏ - 
08 ]. 

# فيه إشارة إلى قدرة الله على الإحسان إليهم مع كفرهم به. وأما 
البشر فإنّه لا يقدر على الإحسان إلى المسىء طبعًا. 


EE‏ الکن فال ال ااال 


الحديث الرابع 


عن ابن عمر يعن عن النبي ي قال: «مفاتيح الغيب خمسش 
لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ولا يعلم ما في غدٍ 
إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحدٌّ إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض 
تموث إلا الله ولا يعلم متى تقوم السّاعة إلا اش . 
ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب» الإمام القدوة شيخ 
الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي» ثم المدني. 

أسلم وهو صغير» ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم بعد» واستصغر 
يوم أحد؛ فأول غزواته الخندق» وهو ممن بايع تحت الشجرة» وأمه 
هي أم أم المؤمنين حفصة؛ زينب بنت مظعون» أ خت عثمان بن مظعون 
الجمحى. 


قال ابرا قال انن مسعود: |د من املف شبات قريش لله 
رن الذثيا؟ عبد الله بن عهر: 
وقال ابن المشيدة لو شهدت لآأحد آنه من أعل الجبة لشهدت 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: عم الْمَيِ ا 
کک ا 40 


لابن عمر. وعن نافع قال: ما أعجب ابنَ عمر شيء من ماله إلا قدمه» 
بينا هو يسير على ناقته» إذ أعجبته» فقال: إخ إخ» فأناخهاء وقال: يا 
نافع» حط عنها الرحل» فجللها وقلدها وجعلها في بدنه. 

قال مالك: بلغ ابن عمر سبعًا وثمانين سنة. 

قال أبو بكر بن البرقي: توفي بمكة» ودفن بذي طوى. وقيل: بفخ 


fe, 00‏ 00 
-مقبرة المهاجرين- سنة أربع وسبعين 5 


مسائل وفوائد الحديث: 

-١‏ من توحيده تعالى في ربوبيته: اعتقاد أنَّ العبد لا يعلم الغيب؛ 
وهو ما غاب عن الحواسٌء ولا يُوصَلٌ إليه بصحيح النَّظرء فلا يعلم منه 
إلا ما جاء في صحيح الخبر. 

- «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله» أي: أنه تعالى يعلم ما 
مفاتيح على طريق الاستعارة؛ لأن المفاتيح يتوصل بها إلى ما في 
المخازن المستوثق منها بالإغلاق والإقفال» ومّن علم مفاتيحها وكيفية 
بهاء لا يتوصل إليها غيره» فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من 
الحكم» فيظهرها على ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته. 

“- دل الحديث على أن هذه الأمور ليست هي الغيب» وإنما هي 
منه؛ وأن علم الغيب من خصائص الله تعالى. 


ما جاء عن الأنبياء من الإخبار ببعض المغيبات» كإخبار 


.)۷۲-۷١ /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


ج Ha 4tt. EN‏ 1+ د 
ST‏ ایی ذال انأ لني 
الرسول بي بما يقع بعده من الفتن؛ والفتوح على أمته؛ وبعض أشراط 
الساعة» وكإخبار عيسى بالك بما يأكله بنو إسرائيل» وما يدخرونه 
في بيوتهم» ونحو ذلك؛ فإن هذا مما استثناه الله تعالى #عللم أَلْعَيِّيِ 
كا بطر ع توء مدا 9 إلا ن زی من سول کله سل من يتن يديد 
> ب داص e‏ مود ۴ 2 وه وات عه 74 4 2 224 ع سكم ر وہ 
ن وا ا لك أن ف ابش رن رج ولعلط يما لدم وای كل 
سىء عد [الجن: ۲٢‏ - ۲۸]» وهو من معجزاتهم التي تدل على صدقهم. 
وبهذا وغيره يتبين ضلال الذين يزعمون أن فريقا من الناس-ممن 

يدّعون لهم الولاية-؛ أنهم يعلمون الغيب» وكذا الذين يدعون ذلك 
لرسول الله جيه فإنه لا يعلم الغيب إلا الله -تعالى-» وقد أمره الله أن 
يُعْلِم الناس أنه لا يَعْلّم الغيب» فقال تعالى: قل لَّايحَلمُ من في السَّمْوتِ 


رصح م 


وَالْدَيض اليب إلا أله 4 [النمل: .]٠١‏ 

فنفى -تعالى- علم الغيب عن الخلق عمومًا؛ مَن في السماوات 
كالملائكة» ومّن في الأرض كالأنبياء» فكيف يُذعى علم ذلك لغيرهم؟! 
وأما أصحاب الدجل والتمويه» الذين يحتالون على أكل أموال الناس 
بالباطل» كالذين يزعمون معرفة ما في المستقبل» بواسطة النجوم» أو 
بقراءة الكف» أو فنجان القهوة» ونحو ذلك؛ فهؤلاء لا يخفى ضلالهم 
وكذبهم إلا على أجهل الناس والمغفلين منهم. 

-١‏ الغيب نوعان: 

أحدهما: ما يتعلق بذات الله -تعالى- وحقائق صفاته. 

الثانى: ما يتعلق بمخلوقاته. وهى كلها لديه معلومة» وقد قال 
تداق + ل O‏ القت E‏ ا a‏ 


E 26‏ کے چ و ر رتل . الوص 2 > ع رع عن ل 
قط من وَرَقَةَ إلا يَعَلَمَهَا ولا حََةٍ فى ظلمتٍ الأرضٍ ولا رطب ولا يارس إلا فى 
و 5 

كنب مُيِينِ © [الأنعام: 54]. 


فلما کان كل شيء محصى في كتاب کتبه الله -تعالى- عندهء 
وعلمه محيط وسابق كل شيء» شبه الرسول 5 ذلك بالمخازن التي 
لها أبراي» و الاب لد شاب ذا كان المتعاح لا يخلمه اعد ول يضل 
إليه» فكيف بما وراءه؟ وقد قال تعالى: # وَإن من سء إلا عستا ران وما 


و 


ركه إلا قدو مَعلوم # [الحجر: »]5١‏ وحصر یا مفاتيح الغيب بالخمس؛ 
لأنها تشمل العوامل كلها. 


ات «ما تغيض الأرحام» إشارة إلى ما يزيد في النفوس» وما 
ينقص منها؛ وذكر الأرحام؛ لآن للناس عليها عوائد يعرفوها؛ وتجارب 
أدركوهاء وقد قرر عليها أحكام شرعية» ومع ذلك لا يعلم حقيقتهاء 
ومتى تزيد ومتى تنقص إلا الله -تعالى-» فغيرها مما هو أخفى أولى 


“- «ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله» أي: أين تموت» 
وربما أقامت بأرض وضربت أوتادها. وقالت: لا أبرح منهاء فترمي بها 
مرامي القدر حتى تموت في مكان لم يخطر ببالها. 


عَنْ حَيْئَمَةَ قَالَ: َخَلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى سُلَيْمَانَ فَجَعَلَ يَنْظْرُ إِلَى 
رَجْل مِنْ جُلَسَائِهِ يدِيِمُ النَظَرَ اليه قَلَمَا َرَج قَالَ الرَّجُلُ: مَنْ هَذَا؟ 
E E GEL‏ 
aE O,‏ على EEE‏ 
بالديح فمل غلبا فال في الهندء ثم أتى ملك الْمَرْتِ شمان 
فَقَالَ: إِنَك كُنْتَ يم ال إلى تخل من ختساني قال كنك أععث 


e فو ۴ ا 8 8 وور‎ 
e LE a 


.)١١٤٩۹( رواه ابن أبي شيبة» برقم:‎ )١( 


TA‏ لیے فال ال الان 


عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْي ئة قَالَ: قَالَ رَسول الله چ4: «مَا جَعَلَ الله 
َة عَبْدِ بأْض إلا جَعَلَ لَهُ فِيهًا حَاجَةَ)7'. 

5- وقوله: «ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله تعالى» إشارة 
إلى أمور العالم العلوي» فذكر منه المطر؛ لآن له مقدمات» وعلامات 
يُستدل بها عليه عادة» أجراها الله -تعالى-» ومع ذلك لا يعلم حقيقة 
الحال إلا الله -تعالى» فكيف بما وراء ذلك مما فى السماوات وما 
نيما وما بهد نناك من مكار ا ا ارا 
يريدها الله -تعالى- ويأمر بها؟ ٠‏ 

-٥‏ وقوله: «ولا يعلم ما في غدٍ إلا الله» إشارة إلى أنواع الزمان» 
ومافيه من الحوادث والتقلبات الطارئة» وخص منه غدًا؛ لآنه أقرب 
الأزمنة من المخاطب. فإذا خفي ما فيه فما بعده أخفى وأبعد عن 
معر فثه. 

- وقوله: «ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» إشارة إلى أمور 
الدار الآخرة» وذكر منها يوم القيامة؛ لأنه أولها إلى الدنياء ولا يعلم 
وقت مجيئه إلا الله» فما بعده أولى بأن لا يعلم» فهذا من أبدع الكلام 
وأبلغه» فقد حصر فيه جميع أنواع الغيوب» وأبطل جميع الدعاوى 
الفاسدة. 


5 5 8 


.)١١۲۲( رواه الطبراني» برقم: (577), وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 


الحديث الخامس 


ا 
O‏ سمو دبي © 


5 
ا دون 


عن أبى هِرَيرَةَ رنه أن رَسُول الله يه قال: «إن لله تسعة وَيِسْعِينَ 


2 2 3 رده ۶ه 7 ۳ i‏ رھ 
اسما مِانَةَ إلا وَاحِدَاء مَنْ أخضَاهَا دَخَلَ الجَنَّهَ)7'. 


ِ 


۳ 7 5 5 3 ا ىا لس أ 0 عق أ 20-6 
ج رواية عند مسلم: «لله تسعة وتسعون اسمّاء من حَفظها دَخل 
ا کی 0 9 نم 
الحنة. وان الله وتر يحب e‏ 
ترجمة الراوي: 


کک ج 


عبد الرّحمن بن صخرء أبو هريرة الدوسي ينث فِي اسمه 
واسم أبيه اختلاف كثير لا يضبط ولا يحصرء وأشهرها عبد الرّحمن بن 
صخر» كان اسمه قبل الإسلام عبد شمس» وقال: كناني رسول الله کیا 
لِأَنّى كنت أحمل هرّة فى كمى؛ فلمًا رآنى قال: «ما هَذِه؟؛ فقلت: هره 
فقال: ديا 3 هْرَيْرَة). و إنه قال: كتّانى ابی بأَبى هريرة؛ ان كيت 
أرعى غنمًا فوجدت أولاد هرّة وحشية فأخذتهاء فلمًا رآني قال: أنت 
أبو هريرة. 

كان أحد الحفاظ المعدودين في الصّحابة قدم من أرض دوس هو 
وأمه مسلمًا وقت فتح خيبر. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب إن لله مائة اسم إلا واحداء برقم: 
.(V۹۲(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»ء باب فى أسماء الله 
تعالى وفضل من أحصاهاء برقم: (/ا/571). 


E‏ لیے الت ال الان 


قال الواقدي: توفي سنة تسع وخمسين وله سبع وثمانون سنة» 
وخمسين. كان قد لزم النبي كَل رغبة في العلم راضيًا بشبع بطنه» 
وكانت يده مع يد رسول الله ب وكان يدور معه حيثما دار» وكان أحفظ 
الصحابة؛ لأنه كان يحضر ما لا يحضره سائر المهاجرين والأنصار؛ 
لاشتغال المهاجرين بالتجارةة والأنصار بحوائجهم. 
مسائل الحديث وفوائده: 

١‏ - قال الخطابى: فيه دليل على أن أشهر أسمائه: الله؛ لإضافة 
هذه الأسياء له 

قال الطبري: ولأنه يعرف كل أسمائه به فيقال: الرحمن اسم الله 
ولا يقال: الله اسم الرحمن”". 

؟- إثبات الأسماء المحصورة بهذا العدد. 

#ا.ذكر ابن القيم ثلاث مراتب لإحضاء أسماء الله تعالى» هي 
قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح» وهي : 

أ- إحصاء ألفاظها وعددها. 

ب- فهم معانيها ومدلولها. 

جد ضاف ها كما كال ا + ليث الك للك 2 
[الأعراف: .]١18٠‏ 


عو ا * 


وللدعاء مرتبتان: دعاء الثناء والعبادة» ودعاء الطلب والحمالة: 
فلايثنى على الله إلابأسمائه الحسنى وصفاته العلى»ء وكذلك لايُسأل 


([0 شرح الأبي» (لا/ .)١117‏ 


اليعؤرت فال ال الان I‏ 


lel 

الشافعي وغيره قولهم: (إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى 
فاشهد عليه بالزندقة)» ولا يقال: الاسم هو المسمى بل أمسك أكثر أهل 
السنة عن هذاء وحسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: لويل الأسا 
سی فأدغوه يها [الأعراف: .]18١‏ وأكثر أهل السنة يقولون: الاسم 
للفسمن: وهذا القؤل: دل غلية الكتاب فى الآية المذكوزة والسنة فى 
ا 

ه- جملة: «مَن أحصاها دخل الجنة» صفة للتسعة والتسعين» أو 
جملة شد اة والتقدير: إن لله سما بقدر هذا العدد من أخحضا هنا دخل 
الجنة. كما يقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهم للعتق» وألف درهم 
أعددتها للحج. فالتقيد بالعدد هو الموصوف بهذه الصفة لا في أصل 
استحقاقه لذلك العدد فإنه لم يقل: أذ اماه الله بعل وال 1 

- فأسماع الله تيال - لا تدخل تحت حصرهء ولا تحد بعدد. 
e‏ ا a‏ 
كفك عذل في قضاؤك شالك بكُل انم مو لك سيت بو نك 
أو عَلَّمْتَهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَ او أَنْرَلْتَة فِي كِتَابكَء او اسْتَأَئَرَتَ به فِي 
عِلْم الْعَيْبٍ عِنْدَكَ أنْ تَجْمَلَ الْقْآنَ بيع قلي وَنُورَ صَدْرِيء وَجِلَاء 
خُرْنِيء وَذَهَابَ هَمِّي؛ إلا أَذْهَبَ الله هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحَاا 


.)١1515 /١( «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
.)5١ ا‎ 05١5 /5( «مجموع الفتاوى)‎ (۲) 
(EA /YY «^۸I 77) «مجموع الفتاوى»‎ (۳) 


ETE‏ لیے فال الآ راان 
ذال ه تقب :نا اقول اللي اله تيا فَقَالَ: «بَلّى» يَنْبَغي لِمَنْ سَمِعَهَا 


أن کے 2 


۷- «وإن الله وتر يحب الوتر)؛ الوتر: الفرد ومعناه فى حق الله 
الوتر فى الأعمال وكثير من الطاعات» وقيل: إن المعنى يحب أن 
يُعبد ويذكر بما يفيد الوحدانية والتفرد مخلّصًا له. 

BF # 


00 رواه أحمد فى «(مسنده»» برقم: (۳۷۱۲)» وصححه الألبانى فى ١(‏ لسلسلة 
الصحيحة» برقم: .)١969(‏ 


لیے وَالتع انأ انيت 0 


د 


ل: «أن جل لَه يا َو َلك . قَلْتٌ: 
ETE‏ ا 
معا قلث: 3م أي؟ ا ني حَلِيلّة جا ر 


ترجمة الراوي: 


عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي أبو ميسرة» ذكر أبو موسى أنه 
أدرك الجاهلية» وفضله ع رو نان عمرو بن مرة عن 
5 وائل: كان أبو ميسرة من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود. وقال 
محمد بن سعد: مات في ولاية ابن زياد. وقال ابن حبان في «الثقات»: 
كان هخ العباد» وكانت ركبته كركبة العتر هخ الطاعون. مات سنة ثلاث 


د 00 ا 
وستين قبل موت أبي جحيفة 


قال إِسْرَائِيْلُ بن يُوْنْسَ “كان انو متم ]ذا اکا غطاءة) ادن 
ام € ر 
من قدا جَاءَ أهلة فَعَذَوْكُ وَجَدُوْهُ سَوَاءَء فقال لبتي أخيه: ألا تَفَعَلُونَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #إفّلا 
جحَمَنُوأ پو أندادًا وام عمو * [البقرة:۲۲]ء برقم: »)٤٤۷۷(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمانء باب كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده» 
برقم: (865). 

(۲) «الإصابة في تمييز الصحابة» (60/ .)١55‏ 


1 الکن فال ال ااال 


af 2o 4 fi f ع‎ m~ رو‎ 2f رودي‎ 65 e a 
اء 311 : : > ە‎ 151 © 5 
مثل هذا؟ فقالوا: لو علمنا أنه لا ينقص» لفعلنا. قال: إني لست اشترط‎ 


على ربي. 
مسائل الحديث و فوائده: 

-١‏ «أي الذنب أعظم؟» أي: أشد عقوبة» وكذا «أي الذنب أكبر؟» 
أي: عقوبة. والسؤال عن أعظم الذنوب ليقع التحرز منه أكثر من غيره. 

؟- في الحديث بيان عظم الشرك وحقيقة أمره. 

ل هن الروك ويف ةت فى الاد أو 
الصفاتء أو الأفعال التى يفعلها الله جَزَّوَلَاء فإذا جعل الإنسان لله ندا 
في قلاف دوقع فى البرك الذي هر اع الزرت. 

4- قتل الولد خشية أن يطعم معه» وهذا من أعظم العقوق» فهو 
يقتل أقرب الناس إليه مع هذه النية السيئة» وهي خشية أن يطعم معه مع 
أن رزقه على الله؛ « وک شلوا ودح حَنْيَهَ نكي عن ردم ياك إن لَه 
كان خِظنًا کيا € [الإسراء: 1"]. 

- أن الزنا بحليلة الجار وزوجته من أعظم الذنوب؛ لما فيه من 
اة الجان. 

1- من جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه الله جَزَّيَكا من الإلهية أو 
الربوبية؛ فقد كفر بإجماع المسلمين» وقد نقل الإجماع غير واحد من 
العلماء. 
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الحديث السابع 


E‏ 0 رو 1 2 0 م رةو 2ه 
عن عبد الله بن مسعود رنه قال النبي 445 كلِمّة وَفلت أخرّى» 
قال النَبِيُ يَكِِ: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دون الله نذا دَخَلَ النَّارَ)27. 


ولمسلم عن جابر عن أن رسول الله بي قال: «مَن لقى الله لا 
يشرك به شيئًا دخل الجنةء ومّن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار»7". 


ترجمة الراوي: 


عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذليٌ» الإمام الحبر» فقيه 
الأمّة» أبو عبد الرّحمنء الهذليٌء المكَىٌء المهاجري» البدريٌ» حليف 
بني زهرة. كان من السّابقين الأؤلين: ومن النجباء العالمين» شهد 
بدرّاء وهاجر الهجرتين» وكان يوم اليرموك على التفل» ومناقبه غزيرة 
روى علمًا كثيرًا. 
كان عبد الله رجلا نحيفاء أحمش السّاقين -رفيع الساقين-»: 
ق ا دبد ا لاوةه و كان ل لخر شننه. كات عبد الله لطيناء قطناء 
وكان معدودًا في أذكياء العلماء. 
)١1(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: # وَمَِ اناس من يلخد ِن 
دون أله أَنَدَام أي ا ده [البقرة: »]١56‏ برقم: .)٤٤۹۷(‏ 
(۲) رواه مسلمء كتاب الإيمان» بابا فن مات لا يشرك راث شا دحل الجنة ومن 
مات مشركا دخل النار» برقم: (97). 


Fer‏ الکن فال ال ااال 


صاحب سواد رسول الله -يعني: سرّه- ووساده -يعني: فراشه- 
وسواكه» ونعليه» وطهوره» وهذا يكون في السفر. 

عن زرٌّء عن عبد الله: أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله يه قال: 
«من سرّه أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل؛ فليقرأه على قراءة ابن أم عبل». 

مات ابن مسعود بالمدينة» وذفِن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين. 
مسائل الحديث و فوائده: 

-١‏ اتخاذ النّد على قسمين: 

الأول: أن يجعله لله شريكًا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم» 
وهو شرك أكبر. 

الثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل: ما شاء الله 
وشت ولولا الله وأنت. وكسير الرياء» عن ابن عباس ا أن رجا 
قال: يا رسول الله» ما شاء الله وشئت؛ فقال: «جعلتني لله عدلاء بل ما 


شاء الله وح 


؟- أنه مَن لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك 
به شيئًا دخل النار» ولو كان من أعبد الناس؛ فلاتنفع عبادة مع الشرك 
بالله؛ لأن الشرك يحبط الأعمال فلا تنفعه عبادته. 

3 دخول المشرك الارة قهن على عحمومة فيد خلها ويخلد فيها» 
ولا فرق فيا بين الكتابئٌ والبهودئ والنصراتيئ» وبين هيدة الأونان 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» برقم: (75)» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
ر( 

(۲) رواه أحمد في «مسنده) برقم: (2571). والبخاري في «الأدب المفرد» 
برقم: (۷۸۳)» وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» .)٠٠٠١(‏ 


وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره» ولا بين 
من خالف ملة الإسلام وبين مَن انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما 
يكفر بجحده» وغير ذلك. 


وأمّا دخول من مات غير مشركٍ الجنة؛ فهو مقطوعٌ له به» لكن 
إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة أؤٌلاء وإن كان 
صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة» فإن عفي عنه دخل 
أوْلّاء وإلا عُذَْبء ثم أخرج من التارء O,‏ 


-٤‏ قوله: «وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْن الله نِدّا»: الدعاء نوعان: 


١‏ - دعاء عبادة: كالصومء والصصلاة» وغير ذلك من الغبادات»: 
وسمّي دعاءً؛ لأنّه داع بلسان حاله» فمعلومٌ أنْ من يريد الجنّة والبعد 
عن الثار فإِنّه يحافظ على أعمال الطاعة لله» فهو داع في الجملة» كما 
في قوله تعالى: چون الس إل و ا م اہ ا 4 [الجنّ:18]» 
وكما في قوله تعالى: #وَدَالَ رَيُكُمْ دوف أَسْتَحِبَ لک إِنَّ الت 
سکرو عن عِبادق سَيَِدَخُلُونَ جَهَمٌ دلخت € [غافر:٠٠]»‏ فجعل 
سبحانه الدّعاء عبادة» وهذا النوع لا يجوز صرفه لغير الله تعالى» وهو 
المقصود بالحديث هنا. 


؟- دعاء مسألة: أي: يدعو ساتلا بلساته» وهذا النوع فيه تفضيلٌ 
من حيث کون المستغاث به حيًا حاضرًا قادرّاء كما فى قوله كَلِِةِ: «مَنْ 
دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوَهُ)”'". 
(۱) «شرح النووي على مسلم» (۲/ .)٩۷‏ 


( زواه أبى داو د برقم : (150/9) عن ابن عبر مر فرعا وصححه الألباتي في 
«الصحيحة» برقم: (565). 


مم الکن ذال ال ااال 


-٠٥‏ فيه الخوف من الشرك» وأن الإنسان يخشى أن يلقى الله وهو 
على الشرك؛ فيكون من أهل النار - والعياذ بالله-. 

5- مسألة: هل المشرك يُخَلَّد في النار؟ 

إن هذا بحسب الشرك» إن كان الشرك أصغر» فإنه لا يلوم من ذلك 
الخلود في النار» وإن كان أكبر؛ فإنه يلزم منه الخلود في النار» وهذا 
هو مقتضى الآيات الواردة في كتاب الله عن الشرك. 

لا قال آبن القيم 05 «ومن أنواعه دآئ: الشرك الأكير- طلب 
الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم» والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك 
العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء 
فضلًا عمن استغاث به» وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له إلى الله 
فيها؛ وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده)”2. 

5 $ #8 


)030 «مدارج السالكين» .)٤١/١(‏ 


مسال اديت و قرات 


: قوله: «قال الله تعالى» هذا حديث قدسي» والحديث القدسي‎ -١ 
ما يرويه النبي 4 عن ربه عَتَجَجَنّه والقدسي: نسبة إلى القدس» وهو‎ 
التطهير والتنزيه؛ لأن الله مقدس ومنرة عن صفات النقص.‎ 

والحديث القدسي: ما كان من كلام الله عمجل لفظه ومعناه» ورواه 
عنه رسوله ڪيا . 

والفرق بينه وبين الحديث النبوي: 

أن الحديث القدسي: ما كان لفظه ومعناه مرويًا عن الله سْبَحَاَهويعَلَ . 

وأما الحديث النبوي: فهو ما كان معناه من الله ولكن لفظه من 
الرسول 6ه("©. 

.)۷٥۸٤( رواه مسلم» كتاب الرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله برقم:‎ )١( 


(۲) «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد»» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
(؟/ 45). 


E‏ الین ذال ال ااال 


قال الله تعالى: # وماینطق عَن افو © إن هو لوی یوی € [النجم: .]٤-۳‏ 

؟- وفى قوله: «تر کته وشر که»: دليل على أن الشرك يُخبط العمل 
نوا كاك اكير أ صر ْ 

۴- دل هذا الحديث على أن الله تعالى لا يقبل عملا أشرك فيه 
معه غيره؛ فلا يقبل عبادة المشرك بل يتبرأ منها؛ وليس شأنه شأن الذين 
يأخذون نصيبهم من الشيء المشترك بينهم وبين غيرهم؛ فإنه أغنى من 
كل غني وأغير من كل غيور؛ فلا يقبل إلا ما كان خالصًا مخلّصًا ليس 
لأحد فيهم سهم أو نصيب. 

5- قال النووي في شرحه: «معناه: أنا غني عن المشاركة وغيرهاء 
فمن عمل شيئًا لي ولغيري لم آقبله» بل أتركه لذلك الغير. والمراد أن 
عمل المرائي باطلٌ لا ثواب فيه. ويأثم به». 

ه- أي: آنا أغنى عن المشاركة» وذلك أنه لما كان المرائي قاصدًا 
عمك الله -وغيرهه کان قد جنل الله شتر يك 6ا كان ذلك فاه هو القت 
على الإطلاق» وجميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار» فلا يليق بكرمه 
وغناه التام أن يقبل العمل الذي جُعل له فيه شريك؛ فإن كماله وكرمه 
وغناه يوجب أن لا يقبل ذلك. 

1- قوله: «من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه): 
يعني: جميع أنواع الشركاء وجميع أنواع الأعمال؛ لآن «عملا» في قوله: 
«من عمل عملا» نكرة جاءت في سياق الشرطء فعمّت جميع الأعمال؛ 
الأعمال البدنية والأعمال الحالية» والآأعمال العى اشعملت على 
فال وبدة"لالميفة» #الصلاة والصياء > والماليةة كالركاة واتصدفة: 


.)١١١ ١١١١ /١8( «شرح صحيح مسلم» للنووي» المجلد التاسع‎ )١( 


لیے فال ال الان Em‏ 


اا على ور وال الخ وال ادر ت دلت وال صر 
من قوله: «من عمل عملا» أنه أنشأه» و«أشرك فيه معي غيري» جعله لله 
ولغير الله جميعًاء فإن الله جَزَّيَكَا أغنى الشركاء عن الشركء لا يقبل إلا 
ا كان له ود 2ا 


۷- حكم العبادة إذا خالطها الرّياء هو على ثلاثة أشكالٍ: 


أب أن يكرت الباعف غلى الاه مراد اة الناس من الآضا ؛ كمن 
قام يصلّي من أجل مراءاة النّاسء ولم يقصد وجه الله تعالى؛ فهذا شرك 
والعياذة باط 


- أن يكون الرّياء مشاركا للعبادة في أثنائها؛ , بمعنى أن يكون 

ري اي ا ا 
العبادة؛ فهنا نميّز العبادة نفسها؛ فإن كانت العبادة لا ينبنى آخرها على 
أوّلها -كقراءة القرآن» والصّدقة تلو الصٌّدقة-» فأؤّلها صحيحٌ بكل 
حال» والباطل آخرها. 

أمّا إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أوّلها -كالصّلاة والصّيام-؛ 
فإذا دافع الرّياء وكرهه؛ فإنّه لا يضرّه لقول النَبِيَ 86: «إِنَ الله تَجَاوَرَ 
عَنْ امي ما حَدَّدَتْ په أَنْفْسَهَا ما لَم تَمْمَل أو تَتَكَلَّةُ20. 

أمّا إذا استرسل معه ولم يدافعه؛ فحيئئظٍ تبطل جميع العبادة؛ لأن 
آخرها مبنيٌٌ على أوّلها ومرتبط بها. 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب الطللاق في الإغلاق والکره» 

والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك 


وغيره» برقم: (59؟ه) ومسلم» كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» برقم: .)١۴۷(‏ 


7_7 الین فال ال ااال 


#د ا ا اء بعد اتعيك الاد قإنه لايور غالا فا 
-اللّهمّ إلا أن يكون فيه عدوان كالمنٌ والأذى بالصدقة- فإِنَ هذا 
العدواق يكرة زثمه قابا لأجر الشدقة طا اقول تعالى + ۶ اا 
E‏ من قو EE EN‏ راء ألا ولا يون 

0 


يوالع )لك نكر ككل OLE‏ ولي EAL‏ 
EOE‏ الاتترى الث iE EN‏ 

۸- في الحديث إثبات صفة الغنى المطلق لله تعالى» بحيث لا 
تشوبه شائبة فقر وحاجة أصلاء وذلك لأن غناه وصف لازم له» لا ينفك 
عنه؛ لأنه مقتضى ذاته» وما بالذات لا يمكن أن يزول؛ فيمتنع أن يكون 
إلا غنيًًا كما يمتنع أن يكون إلا جوادًا محستا برا رحيمًا كريمًا. 

9- فيه دليل على أنه سُبَحَلَهُوَتَكَالَ لا يرضى أن يُشرَّك معه أحدء لا 
ملك مقرب» ولا نبيّ مرسل» فضلا عن أن يشرك معه الأشجار والأحجار 
والأصنام» فإذا كان لا يرضى أن يشرك معه ملك وهو من أشرف الخلق 
ومن الخلق الغيبي الذي لا نعلمه» ولا نبي مرسل وهم أشرف جنسًا 
من بني آدم فكيف بالإشراك معه غيره ممن هو دونهم؟! لا شك أن الله 
سْبَحَانَُوَتكَالَ لا يرضاه بل يبغضه. وقد قال الله جا في بيان عقوبة من 

1 8 3 و. 2-2 مس ل ا فى الس 2 عم و مدو > سا سا 
وقع منه الشرك: قد كر اليس فالوا ت لله هو المسيح أن ميم 


e a‏ و اص ع علتن ٠-‏ ر افو ی و وان ی ا ج او ر و خم سم لصو و 
قال ١‏ لمن اسر دل اعبيدوا الله بحكم إن ا 7 

و عسي a Ca‏ 2 ری ورد إنهء من يشرك باو ققد حرم 
مو عسل قح عر رده ع ع © تت و مه 4 يعر 2 كك 5 اص 

الله عليه الجنة وماونه الاو وما لاظلمیت من اا 4 [المائدة: ؟/]. 


وهذا فيه التهديد البليغ البيّن على هذا العمل» وفيه بيان عظم 
الشرك» وأنه أمر خطير كبير لا يرضاه الله وإلا فلم توعد عليه بهذا 
الوعيد الشديد العظيم من تحريم الجنة والإخبار بدخول النار. 
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ترجمة الراوي: 


أبو مالك: اسمه سعد بن طارق» كوفى ثقة مات فى حدود الأربعين 
ومائة» وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثناة و أحمر: ابن 
مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه. 
مسائل الحديث وفوائده: 

١‏ - قوله: «مَنْ قَالَ: لا إِلَّهَ إلا الل وَكْمَرَ بمّا يُعْبَدُ مَنْ دُونٍ الله)؛ 
علق النبي بي في هذا الحديث عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول: لا إله إلا الله. 

الثاني: الكفر نما يعبذ من دون الله. 

فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنىء بل لا بد من قولها والعمل 


بها وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله» فإنه لم يجعل التلفظ 
بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بهاء بل ولا 


1 


ف 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 


Fr‏ الین فال ال ااال 


الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا 
يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن 
شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه» فيا لها من مسألة ما أجلها! ويا له من 
بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع! 

-١‏ قوله: «وحسابه على الله» أي: الله بارال هو الذي يتولى 
حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة» فإن كان صادقًا جازاه بجنات 
النعيم» وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم 
على الظاهر» فمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه ظاهرًا والتزم شرائع 
الإسلام وجب الكف عنه. 

*- (مسألةٌ): هل يُقبل إسلام أي كافر بمجرّد قول الشّهادتين؟ 

الأصل في قبول إسلام الكافر هو قول الشّهادتينء إلا أنّه إن كان 
الكافر له اعتقادٌ حاص سابقٌ؛ فلا يقبل إسلامه مطلقا حتّى يضيف إلى 
الشيافتين إيطال عقبدقه الحا فة التابقة وذلك لأن ةة الشهادة 
ليست مجرّد قولهاء بل ولا مجرّد إقامة مظاهر توحيد الله تعالى؛ بل 
لا بد من الكفر بغير الله تعالى من المعبودات» كما قال تعالى: #هَمَن 
ARE e‏ ل انيد 11 317 
يع عَلِيمٌ © [البقرة:197]. 

ومن أعظم الأدلة على وجوب الكفر بالطاغوت وجميع ما يعبد من 
دون الله؛ قول إبراهيم عَها3 2ه للكفار : تی بيا سبدو 
ِل لدی فَطرن لَه سين # [الزخرف:5١-717].‏ 
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الحديث العاشر 


° 2 عر قسن جد ا 75 عو کن د ت 1 20 2 


3 
ِ 


سَمِعْتُ التي 45 يَقَولٌ: «لا تُطْرُونِيء كما أطرّتِ النّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ 
الجا انادف فقو لواء عبد اله و17 
ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس البحر حبر الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسير 
أبو العباس عبد الله» ابن عم رسول الله 5ي العباس بن عبد المطلب 
شيبة بن هاشم» واسمه عمروبن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن و غالب بن فهر القرشيء» الهاشمي» المکي» 
الأمير صَدََيَدعَنْهُ. ولد بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين. 

صخت الك لله نرا من ثلالين شي اء وهزت ممه معدلا 
صالحة» وعن عمر» وعلى» ومعاذ. ووالده. وعبد الرحمن بن عوف. 
وأبي سفيان صخر بن حرب» وأبي ذر» وأبي بن كعب. وزيد بن ثابت 
وخلق» دعا له النبي 5 فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 

قال طاووس: أدركت سبعين شيخا من أصحاب محمد فتركتهم 
واتقطعت إلى هذا الف ديعت : ابن عیاش = فاستعيت به. توفي کی 


lll 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: #واذكر في الكت م 
إو اد تين الها 4 [مريم: ١‏ برق (844*): 


Ferd‏ الین فال ال ااال 


هذه الآمة الصحابي عبد الله بن عباس سنة (58ه) بالطائف» وهو ابن 
إخدق وسبحين س" 
مسائل الحديث وفوائده: 

-١‏ ففي هذا الحديث تحذير واضح لهذه الأمة من الإطراء في 
مدحه يَلْةِ؛ حتى لا يفضى ذلك إلى الغلو فيه كما غلت النصارى من 
قبل في عيسى ابن مريم عەالصلاوال. 

-١‏ النهى عن الإطراء فى هذا الحديث يحتمل أمرين: 

أ- إما النهي عن مطلق المدح والاقتصار على وصفه بأنه عبد الله 
ورسوله. 

ب- وإما النهي عن المبالغة في المدح» لثلا يؤدى ذلك إلى 
وصف الرسول ييي بصفات الألوهية. 

۳- بين الرسول بي في هذا الحديث منزلته التي أنزله الله إياهاء 
وهي مرتبة العبودية لله عَرَبَنّه ثم مرتبة الرسالة التي اصطفاه الله لهاء 
فأفر الرسول ل أمنة أن قصفة بالعبودية والرسالةء ول جاوز ذلك 
إلى غيرة من الأوضاف الى تنضمن الاطراء المتهى عتة: 

4- مع أن هذا الحديث حجة قاطعة في النهي عن الإطراء وسد 
باب الغلو فى الرسول جي إلا أن الغلاة حاولوا تأويل هذا الحديث 
بما يبطل معناه ويؤدى إلى نقيضه» فزعموا أن الإطراء المنهيّ عنه في 
هذ الحديث هو إطراء مشابة لإطراء النصارى لعيسى» ووصفهم له 
بصفات الألوهية والربوبية وقولهم عنه: إنه الله أو ابن الله» وما سوى 


.)۸٩ /۷( «سير أعلام البنلاء»‎ )١( 


ذلك من أنواع الإطراء فليس بمذموم بل هو مستحب؛ فأجازوا إطراء 
الرسول ج بما دون وصفه بصفات الألوهية والربوبية» وظنوا أن هذا 
من قبيل التعظيم لرسول الله ككة. 

كما قال البوصيري في البردة: 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم 
فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف ٠‏ وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 
فإن فضل رسو لاله ليس له حذفيعربعنهناطقبفم 

وهذا جهل واضح بمعنى الحديث ومقصود الرسول ييه به؛ لآن 
معناه النهي عن المدح أصلاء أو النهي عن المبالغة فيه. 

ثم إن تعظيم الرسول 55ة لا يكون إلا بما شرعه» ووصفه ومدحه 
بدون قيد قد يدخل في أنواع من الشرك كالاستغاثة به بي عند الشدائد 
وطلب الحاجات منه إلى غير ذلك من أنواع الغلو المفضي إلى الشرك 
الذي نهى الله ورسوله عنه. 

وليت هؤلاء الغلاة وقفوا في إطرائه لاء عند هذا الحد فلم يصفوه 
بصفات الآلوهية والربوبية كما فعلت النصارى» بل إنه قد وصل بهم 
الغلو إلى هساواة الرسول 2ك بالله!؟ 

يقول صاحب كتاب «النفحات الأقدسية»: «فشأن محمد في جميع 
تصرفاته هو شأن الله تعالى» فليس لمحمد جي من محمد شيء» ولذلك 
کان ادا من غین ذات ال 
ومن الأحاديث التي وردت في النهي عن الإطراء في المدح: 
عَنْ أسء أن رَجُلا قال لِلنّبِيّ كلِ: يا سَيِّدَنَاء وَابْنَ سَيِدِنَاء وَيَا 


.)4 «النفحات الأقدسية» (ص:‎ )١( 


RL‏ الکن ذال ال ااال 


حَيْرَنَاء وَابْنَ حَيْرِنَاء فَقَالَ السب ب4: «يَا أَيّهَا النّاسُء قُولُوا ِقَوْلِكُمْ و 
يَسْتَهْوِيَئَكُمُ الشَيْطَانُ اتا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله وَرَسُولُ الله وال ما اجب 
أن تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَا رَفَعنِي اي . 

قال الخطابي: «وإنما منعهم -فيما توق أن بذعوة سيدّاء مع 
قوله: «أنا سيد ولد آدم»» وقوله للخرزج: «قوموا إلى سيدكم) -يريد 
سعد بن معاذ- من أجل أنهم قوم حديثو عهد بالإسلام» وكانوا يحسبون 
أن السيادة بالنبوة كما هي بأسباب الدنياء وكان لهم رؤساء يعظمونهم» 
وينقادون لآمرهم» ويسمونهم الساذات» فعلمهم الثناء عليه وأرشدهم 
إلى الأدب في ذلك فقال: «قولوا بقولكم» يريد: قولوا بقول آهل 
دينكم وملتکم» وادعوني نبيّا ورسولاء كما سماني الله عمجل في كتابه» 
فقال: # يكأنا اتن 4 [الأنفال: »]٠٤‏ ##يكأَيُهَا اسول [المائدة: »]٤١‏ ولا 
تسموني سيدا كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم ولا تجعلوني مثلهم» 
فإني لست كأحدهم. إذ كانوا يسُودونكم بأسباب الدنيا وأنا أسودكم 
بالنبوة والرسالة» فسموني نبيًا ورسولا»”". 


عن عبد الله بن الشخير ونه قال: انطلقت في وفد بنى عامر 
إلى رسول الله بل فقلنا: أنث سيدنا. فقال: «السيد الله او . قلنا: 
E: ES‏ 1 ۶ 5 5 0 6ه 5 3 4 ا ق 2 ع0 اي 0 0 
وافضلنا فضلاء» وأعظمنا طولا. فقال: «قولوا بقولكم. أو بَعضٍ قولكم. 


0 سر ها هم ر همقر وى وي ۳ 
وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشّيْطَان0©. 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده)» برقم: »)١١۲۹(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» برقم: .)۱٠١۹۷(‏ 

(۲( «معالم السئن» للخطابي (0 / .)٠١١‏ 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب في كراهية المدحء برقم: ))448٠5(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم: .)717٠١(‏ 


فكره رسول الله كيه من أصحابه أن يواجهوه بالمدح لئلا يفضي 
ذلك إلى الغلوء وأخبر أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه -ولو بما 
فيه- من عمل الشيطان لما يقتضيه المدح والإطراء من تعاظم الممدوح 
في نفسه وهذا ينافي التوحيدء لأنه يدخل في النفس الكبر والعجب 
المفسد للاعتقاد والعمل. 
#8 5 5 


عكر لیے الت ال الان 


الحديث الحادي عشر 


عن ابن عباس نةا قال : فال رشول الله كل خَذدَاة العقبة وهو 
عَلَى نَاقيهِ: «الْقْط لي حَصَى) . فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتِ» هن حَصّى 


الحَذْفِء د مَل يَنْفْضْهُنَ فِي گفه 4 وَيَقُولُ: : أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا)؛ م 
َالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُء إِيَاكُمْ وَالْعلوّ في الدّينء فَإِنّهُ أَهلَكَ مَنْ كان فَبلَكُمْ 


)¥ 
الْغُلُوُ في الدّينِ» لد 


ترجمة الراوي: 


مسائل الحديث وفوائده: 


-١‏ تعريف الغلو: قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَه: «الغلو: 
مجاوزة الحد بأن يزاد فى الشىء فى حمده أو ذمه على ما يستحق» 
ونس ذلك أل ار 

”- قال ابن تيمية في شرح هذا الحديث: «وقوله: «إياكم والغلو 
في الدين»» عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال» 
والغلو: مجاوزة الحد» بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» برقم: »)۳۲٤۸(‏ وار بن ماجه برقم : (۰۲۹ ۰ ) واللفظ 
له» وصححه الألبانى» وفى «الصحيحة» برقم: (۱۲۸۳). 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱/ ۲۸۹). 


ونحو 5 

“- في هذا الحديث تحذير واضح لهذه الآمة من الإطراء في 
مدحه بي حتى لا يفضي ذلك إلى الغلو فيه كما غلت النصارى من قبل 
في عيسى ابن مریم عَدالتَكَع. 
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.)584 /١ ( «اقتضاء الصراط المستقيم)»‎ )١( 


a.‏ الکن فال ال ااال 


الحديث الثاني عشر 


کے س وی ا 2 5 ل لات 5 8 ويم f‏ چە .0 
عن ابي هرَيرَة كته عن النبيّ 4 قال: «اللهمء لا تجعل قبرى 


و 


چ مر عر ل 28 5 + ر ۶ر 3 2 
وَنتاء لَعَنَ الله قَوْمَا انَحَذُوا قَبُورَ أَنبيَائهِمْ مَسَاجِدَ)”''. 


ترجمة الراوي: 
مسائل الحديث وفوائده: 

-١‏ الوثن: هو كل شىء توجه إليه الناس بالعبادة إما بأن يدعوه 
بدون إذن الله جَزَََّاه أو أنه يرجى رجاء العبادة» ويخاف منه كخوف الله 
روك أي: خوف السرّء ونحو ذلك من التوجهات والعبادات» فمن 
اعتقد فيه شيئًا من ذلك فهو وثن من الأوثان» وقد يكون راضيًا بتلك 
العبادة» وقد لا يكون راضيًا. 

الفرق بين الأوثان والأصنام: أن الأصنام هي: الآلهة التي صورت على 
شكل صورء كأن يجعل لنبي من الأنبياء صورة ويعبدهاء أو يجعل لرجل 


من الرجال -كبوذا ونحوه- صورة ويسجد لهاء ويعبدهاء فهذه تُسمَّى 
أصنامًا. أما الأوثان فهى الأشياء المعبودة أيّا كانت؛ فقد تكون جدارّاء أو 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» ت شاکر» برقم: (17707) وقال: «إسناده صحيح)» 
وصححه الألباني في «الثمر المستطاب» .)١١١ /١(‏ 


قبرّاء أو رجلا مينّاء أو صفة من الصفات يتخذها معبودةً من دون الله. فكل 
ما توجه إليه العباد بنوع من أنواع العبادة؛ فهو وثن من الأوثان. 
۲- قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَِمَهاَنَه: «فالعكوف على القبور» والتمسح 
بهاء وتقبيلهاء والدعاء عندهاء ونحو ذلك؛ هو أصل الشرك وعبادة الأوثان». 
قول النبي كَلِ: «اللهُمَ. لا تَجْعَل قَبْرِي وَثَنَا يُعْبِدُ بَعْدِي)؛ يعني: لا 
ا 


۳- قال أبو المطرّف: «لهذا الحديث سير قبر النبي كَل بحائط من 
اله يكل عر عيذ المزيق ر خره یا وکن الئل ل 
الناس القبرّء فيصلون إليه». 

؛- قيل معناه: النهى عن السجود على قبور الأنبياء» وقيل: النهى 
ا ا ۰ 

-٥‏ قول النبي : «اللهم» لا تجعل قبري وثتا يعبد) هل يفيد 
أن رسول الله يه لن يعبد البتة؛ لأنه علبالصكةوألسك استجاب الله دعاءه 
أم أن الواقع يشهد أن مِن أمته مَن عبده ودعاه بمغفرة الذنوب وقضاء 
الحاجات؟ 

يرى أن الدعوة أجيبت» فلا يتمكن أحد من عبادته» ومن آهل العلم 
من يرى أن الدعوة لم تجب» على كل حال ما يتعلق به عَلَنْاصَكؤْواسَكَم من 
غلرٌ وأمور حصلت يِن بعض الغلاة تصل إلى حدٌ الشرك؛ هذا موجود 
ولا ينكر» سواء كان في المصنفات والمؤلفات”". 
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.)5 «شرح الأربعين النووية»» عبدالكريم الخضير (ص:‎ )١( 


ا لیے الت ال الان 


الحديث اكثاقث عقو 


عن عِْرَانَْنِ حصَيْنٍ عن أن الي ككل أ بْصَرَّ عَلَى عَضْدٍ رَجْلٍ 
NE‏ : ِن ضفر فَقَالَ: انحن عا هاو كاله )لزاع 
قال : «أَما إِنَّهَا لا تيك إلا وَهْنَا انبذهَا عَنكَ؛ فَإِنّكَ لَوْ مِتّ وَهِيَ عَلَيْكَ 


مَا أفلَحْتَ بدا(“ 


5-0-5 

عمران بن حصين بن عبيد بن خلفي الخزاعيء القدوة الإمام» 
صاحب رسول الله ك أبو نجيدٍ الخزاعيّ. أسلم هو وأبوه وأبو هريرة 
في وني واجد نه سيم 

ووَّلِي قضاء البصرة» وكان عمر بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم؛ 
فكان الحسن يحلف: ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن 
الحصين. 

وقال مطرّف بن عبد الله: قال لى عمران بن حصين: أحدّثك حدية 
عسى الله أن ينفعك به: 

إن رسول الله ئ جمع بين الحجّ والعمرة» ولم ينه عنه حتى مات 
ولم ينزل فيه قرآن يحرّمهء وأنّه كان يُسلَّم على -يعني: الملائكة-. 


7 م 


220 رواه أحمد في «مسنده)» برقم: ٠٠٠0‏ وابن ¿ ماجه .)307١(‏ وابن 
حبان (50486). 


قال: فلمًا اكتويث» أمسك ذلك؛ فلمًا تركته» عاد إليّ. 

وكان ورعًا تقيّا؛ِ قال قتادة: بلغني أن عمران قال: وددت أني رماڏ 
تذروني الرياح. 

توفي عمران: سنة اثنتين وخمسين يڪن . 
مسائل الحديث وفوائده: 

-١‏ «الواهنة»: عرق يأخذ في المنكب واليد كلها فيّرقَى منهاء 
وقيل: هو مرض يأخذ فى العضد» وهى تأخذ الرجال دون النساءء 
وإتما هي ععياء لته إثما ادها على ا قنصمة فخ الال وفيه 
اعتبار المقاصد. 

؟- «الصفر» -بضم فسكون-: النحاس الأصفر. 

“د فرك انها لا ردك إلا وهاه أى:شعناء.وذلك معاملة له 
تقيض اه لآنه عاق قله ا دال رجاه عقف اا 

5- قوله: «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا)؛ لأنه شرك. 
والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. 

-٥‏ قوله: «فقال: ما هذا؟». يحتمل أن الاستفهام للاستفصال 
هل لبسها تحليًا أم لا؟ ويحتمل أن يكون للإنكارء فظن اللابس أنه 
استفصل. 

5- قوله: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهتا»؛ لفظ الحديث: «انبذها» 
وهو أبلغ» أي: اطرحهاء والنزع هو الجذب بقوة» والنبذ يتضمن ذلك 
وزيادة» وهو الطرح والإبعاد» أمره بطرحها عنه وأخبر أنها لا تنفعه بل 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (۲/ .)01١‏ 


ع ایر الال الاش 


تضره» فلا تزيده إلا وهتاء أي: ضعمًاء وكذلك كل أمر تُهى عنه فإنه لا 
ينفع غالبًا أصلًا وإن نفع بعضه فضرره أكبر من نفعه. 

وفيه النهي عن تعليق الخُلق والخرز ونحوهما على المريض أو 
غيره» والتنبيه على النهي عن التداوي بالحرام. 

۷- فى الحديث دلالة على ضرورة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء ولاسيما فيما يتعلق بعقيدة المؤمن. 

۸- أنه لم يعذر بالجهالة. 

5 5 


الحديث الرابع عشر 


ت 8 
7 


حوس مه ات اا لل لو حير 3 ان رم رع في 
عن عقبة بن عامر تة قال: سَمعت رَسُول الله ية َقول: «مَنْ 
يي دكي 2 7 is‏ کے 1 ر ه چ ع س 1 کے کے ی 2 4 
تَعَلَقَ تَمِيمَة قلا أَنَمّ الله لَه وَمَنْ تَعَلَقَ وَدَعَةَ فا وَدَعَّ الله ل)''2. 


ترجمة الراوي: 

عقبة بن عامر بن نابئ بن زيد بن حرام بن كعب. وأمّه فكيهة بنت 
سكن بن زيد بن أميّة بن سنان بن كعب بن عدي بن كعب بن سلمة» 
وليس له عقبٌء وشهد عقبة العقبة الأولى» ويجعل في السّنّة التفر الذين 
أسلموا بمكّة أوَّل الأنصارء الّذين لم يكن قبلهم أحدٌّ. قال محمد بن 
عمر: وهو الثبت عندنا. وشهد عقبة بدرّاء وأحدّاء وأعلم يومئذٍ بعصابة 
خضراء في مغفره» وشهد الخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله يد 
وشهد يوم اليمامة» وقتل يومئذٍ شهيدًاء سنة اثنتي عشرة» وذلك في 
خلافة أبي بكر الصَّدّيق -رحمة الله عليه-”". 


مسائل الحديث وفوائده: 
-١‏ التمائم: جمع تميمة» وهی خرزات كانت العرف تعلقها على 
أولادهم يتقون بها العين في زعمهم» فأبطلها الإسلام. 


CN)‏ رواه أحمد فى «مسنده») برقم: (£ 1۷۹( وقال شعيب الأرنؤوط: حديث 
حسن» والحاكم فى «المستدرك» برقم : .(A۸A4)‏ 
(۲) «الطبقات الكبير» محمد بن سعد بن منيع الزهري (۳/ .)٥١١‏ 


1 لیے فال ال الان 


- الودّعة: جمعها ودعات؛ خررٌ بيص تخرج من البحر» تعلق 

۳- قوله: «ومن تعلّق ودعة» فلا ودع الله له»: أي: لا ترك له ما 
يحبٌّء أو لا جعله فى دعةٍ -أي: راحةٍ- وسكون. وقوله: «من تعلّق»: 

4- قوله: «من تعلق تميمةً فلا أتمّ الله له»: قد تكون جملة خبريّة 
أي: معناها الإخبار بان الله لا يتم له أمره» وقد يكون معناها إنشائيّاء 
أي: معناها الدّعاء عليه بأن لا يتمٌ الله له أمره. 


-٥‏ تعليق التّمائم فيه خلل من جانب التَوّل على الله تعالى؛ 
حيث جعل نصيبًا لغيره -تعالى- من التوكل عليه» عن عيسى بن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى؛ قال: دخلت على عبد الله بن عُكَيْمِ أبي 
معبد الجهنيٌ أعوده -وبه حمرة -» فقلنا: ألا عل فعا قال : الموت 
أقرب من ذلك؛ قال النْبِيّ كَلِ: «من تعلّق شيئًا وُكِلَ إليه»'. 

- إن من لبس الحلقة ونحوها من التّمائم -لدفع العين- له حالان: 

أساإن اا لا ا اور يميا عون اللا اا شرك فى 
الرّبوبيّة» حيث اعتقد شريكًا مع الله في الخلى :والتدبيرة وهو أيه 
شرك في العبوديّة حيث علّق بها قلبه طمعًا ورجاءً للتفع. 

اوا اس د كيو مقو له شير كا أهكة اعرؤلك 
لآنه لما اعفقد أن ما لبس يسبب سببا وتعلق يه فد شابه المشركين 
من جهة الهيئة. 


21١)‏ رواه الترمذي» باب ما جاء فى كراهية التعليق» برقم: «((Y*V1)‏ و حسله 
ااا امس ابا ر 


- إن جغل أيّ شيءٍ سببًا إِنّما يكون بطريقين فقط: 

|- عن طريق الشرع: بان كيت في الشرع كرك سيا لامر ماه وذلك 
كالعسل فيه شفاءٌ للنّاس» كما قال تعالى فيه: يرح مِنْ بطُونها سَرَابٌ 
وہ ي كور سے : 
قلق التق هه هذا ناس 6 RR‏ وكقراء القراة فف شقاة 


م ص 


جين اهدع الاج جر وو سس > رود “دو 


للمؤمنين كما قال تعالى: 9# ولي ن ما هو شفاء ورحمة لِلْمَوّمِنِينَ # 
[الإسراء: ۸۲]. 

ب- عن طريق القدر: أي: ما قدره الله كونًا أنه سببٌ» وهو ما 
علم بالتجربة والحسٌء كما إذا جرّبنا هذا الشيء فوجدناه نافعًا في هذا 
الآلم أو المرضء ولكن لا بذ أن يكون أثره ظاهرًا مباشرًا. 

/- معرفة أحكام الأسيات: ثلاثة أمو 1 
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اك أن الا مجحل نيا مرا | لجا شق ادس شوها أو فد زا 

ب- أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسببها ومقدّرهاء 
مع قيامه بالمشروع منهاء وحرصه على النافع منها. 

ج- أن يعلم أن الأسباب ت اء الله ودره وال جال 
يتصرّف فيها كيف يشاء؛ إن شاء أبقى سببيّتها جارية» وإن شاء غيّرها 
ق با وقى هذا فاكدة فط الاد فى أن لذ يتمدو عليهاة 
اعرا کال ا ته سا 

۹ يشرع عند الإصابة بالعين فعل الزقية بدلا من تعليق الثماكم؛ 


J » اي‎ ٠ ت لاله كه‎ O e A Tag 
. فعن عائشة يتا قالت: «أمر النبي 5 أن نسترقي من العين)‎ 


)١(‏ «القول السديد» للسعدي يََدَآنَهَ (ص: ؟57). 
(J)‏ متفق عليه: رواه البخاري» كاب الطب» باب رقية العين» برقم: «(oVTA)‏ 


ا الکن فال ال ااا 


-٠‏ تختلف المعلقات من شخص لآخر؛ فمنهم من يعلّق النعل 
على الباب» ويجعل وجه النعل مقابلا للشخص الآتي» أو على السيارةء 
ويظنون أن هذه الآشياء تدفع عنهم شر الحسد» وكل هذا من أمور 
الخاهلة. 


-١‏ إذا كان المعلّق من القرآن الكريم» فهذه المسألة اختلف 
فيها آهل العلم» فذهب بعضهم إلى جواز ذلك» ومنهم من منع ذلك 
وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء» وهو الصواب لوجوه أربعة: 

أ- عموم النهي عن تعليق التمائم» ولا مخصص للعموم. 

ب- سدًا للذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. 

جاه قلا يلد أن منقيع ا اه عه فى جال شا 
الجاحاى لا ٠ le‏ 

د- أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» وهي القراءة به 
على المريض فلا تتجاوز. 

5 86 F 


والنظرة» برقم: .)5١95(‏ 


عمرو بن عَنْم بن مازن بن النجّارء أمّه أمّ ولد. وكان له أخوان لأبيه 


وأمّه: مَعْمّر وثابت ابنا تميم فتلا يوم الحرّة في ذي الحجّة سنة ثلاثِ 


N & 
. وسین‎ 


مسائل الحديث وفوائده: 


دآ تعليق القلادة من الوقر على البعير ماهور بقطعه. والاهر 
بقطعه؛ لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرة» والنَّعَم 
فيعاقون عليها الآرتان على شكل ثلافد» وربا تاطرا بالا ونان آشياء 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في الجرس 
وره في أعساق الاب ل برقي 4۳۸0 ومیل »كفا اللا الريك 
باپ كراعة قاو الور في يرقية البغبره برقي : 00108 

(۲) «الإصابة في تمييز الصحابة» .)٥١ /١(‏ 


TT‏ الکن ذال ال ااال 


من خرز» أو من شعرء أو نحو ذلك لدفع العين» فهذا نوع من أنواع 
التمائم. 
النفع» وهذا الاعتقاد اعتقاد شركى. 

۳- أصل معنى القلادة: ما يوضع في العنق من الحلي والزينة 
بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد ونحوه» وما يضعه 
بعضهم على أبواب البيوت والحوانيت من حدوة حمار أو حصان» 
وتعليق سنابل من الحنطة أو غير ذلك كله من عمل الجاهلية المنهى 
عنه أشد النهي» وقد يصل إلى الشرك الأكبر عند بعضهم حين يعتقد فيه 
أنه هو الذي يدفع حقيقة الضر والسوء. 

4- فيه دلالة على وجوب قطع كل ما عُلّقَ لأجل دفع العين 
زاوها من الأناكة أنه لا ترد الضرر ول بتاقعة ) ال سحا 

6- فى الحديث دلالة على حرص الرسول ييل على محاربة 
الشرك» وأن الأوتار والتمائم في الحكم شىء واحد. 

2 5 F8 


الحديث السادس عشر 


0 سا ساو ررحو «» 1 بلك يزاين 7 
عن عبد الله بن مسعود نة قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
N E 0‏ و 63 
«إن الرّقى والتمائِمَ والتوّلة شرك) . 


ترجمة الراوي: 


هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» يُكنى بأبي عبد الرحمن» 
الهذلي» المكي» التهاجرئ» البدوئ» كان حلينا لى زهرة ومن 
الات الخَلقية التي اتصف بها أنه لم يكن ذا طول» وكان ولق حي ] 
جدًا. أما إسلامه فرُوي أنه كان من أوائل الذي أسلمواء وقيل: إنه سادس 
من أسلمء وشارك في غزوة عدي وأخدهوالهددق: وبيعة الرضوان» 
وغيرها من الغزوات والمشاهد» وهاجر الهجرتين» وأَمّه من بني زهرة» 
وهي آَم عبد الله بنت عبد ود بن سودء لازم عبد الله بن مسعود ركن 
النبي عََنوِآصَكاموَآتَكةْ وروى عنه الكثير من الأحاديث» وآخى الرسول بينه 
وبين سعد بن معاذ نة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة» وتجدر 
الإشارة إلى أن عبد الله بن مسعود كان شديدًا وغزير العلم» وقال عن 
نفبيه ارا الذي لآ الا وها الت سورة من كاتا إل آنا 


ع ع 2 س ١‏ ع ع غ 
اعلم انف لت ولا أنزلت اية من كتاب الله إلا آنا أعلم فيم أنزلت» 


)١(‏ رواه أبو داود» باب في تعليق التمائم» برقم: (۳۸۸۳)» وابن ماجه» 
كتاب الطب» باب تعليق التمائم» برقم: »)٠١١(‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة) برقم: .)۳١(‏ 


وم الإشنت نات لساك 


ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيته»» وأضاف قائلا: 
«والله لقد أخذت مِنْ في رسول الله َيه بضعًا وسبعين سورة. والله لقد 
علم أصحاب النبي بي أني مِنْ أعلمهم بكتاب الله وما آنا بخيرهم). 
وكان من فقهاء الأمة وعلمائهم» ووردت العديد من الأحاديث عن 
النبي كليوالصلواساه التي تبين مكانته ومنزلته وفضله. 

وكانت وفاته فى السنة الثائية والثلاثين من الهدجرة الثبوية» بعد 
أن ا مو ضمرة با ومن سد بوك دفنه.في القع بعد أن صل 
عليه عثمان بن عفان نة . 
مسائل الحديث وفوائده: 

+١‏ الأقى: ھی التى تس العراكي» وخصن مھا الدليل ها خلا :من 
الشرك» فقد رخص فيه رسول الله بي من العين والحُمَة. 

- التولة: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجهاء والرجل إلى امرأته. 

۳- شروط الرٌّقى: أجمع أهل العلم على جواز الرَّقَى بثلاثة شروط: 

أ- أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 

ب- أن تكون باللسان العربيّ أو بما يُعرف معناه. 
جح أن يقد أن القية لا وئر يدانا بل بن الله تعالى. 
4- عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسانء كان كعدل 


وق 


.(YTEVT) )» «مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
وفي كه الليث ن اي‎ «(oY £) ضعيف. رواه اتن ایی شيبة برقم:‎ (۲) 


لیے فال ال الان Ey‏ 
قال ذلك الس 


أ- أنه أعتقه من عبوديّة غير الله. 

ب- أنه أعتقه من الثار» لكون الشرك لا يغفر. 

- بعض النّاس يقول: أعلق شيئًا -كخرزة» أو عين» أو كففٌّ. أو 
حدوة فرس- ولا أستحضر هذه المعاني (الشركيّة)؛ قط أغلقها للزينة 
دفي الا أو في البيت-» فهل هو جائرٌ؟ 

إن علق التمائم للدّفع أو الرّفع؛ فإِنّه شرك أصغرٌ إن اعتقد آنه 
سببُْء وإن علّقها للزينة فهو محرّمٌ؛ لأجل E‏ الشرك 
الأصغر. وقد قال َلِةِ: «من تشبّه بقوم فهو منهم)'١)‏ 

1- ما حكم من يضع ورقة كتبت عليها آية الكرسيّ في السّيّارة: 
أو يضع مجسّمًا فيه أدعية؛ كأدعية ركوب السَيّارة» أو أدعية السّفر 
وغيرها من الأدعية؟ 

الحؤابة هذا فيه لصي ” 

-١‏ إن كان وضع هذه الأشياء ليحفظها ويتذكر قراءتها؛ فهذا 
جائرٌ» كمن يضع المصحف في مقدّم السَيّارة أو يضعه معه لأجل أن 
يقرأ فيه إذا أتيحت فرصة له أو لمن معه؛ فهذا جائرٌ لا بأس به. 

- أمَا إذا وضعها تعلّقًا بها لأجل أن تدفع عنه الأذى. فهذا 
هو الكلام في مسألة تعليق التمائم من القرآن؛ فلا يجوز ذلك على 


سام ين زائيم: قال الحافظ فى «التقريب»: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز 
حديثه فترك. اه. 


(01:نزوأة أبو داوه» كقاب اللياس6اباب فى لبس الشهيرة» برك (110)؛ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)5١59(‏ 


TT‏ لیے الت ال الان 


الصحيح و 
- إن وضعها لأجل الزّينة» فلا يجوز؛ لأن القرآن لم يجعل لمثل هذا. 
-٤‏ قال النوويٌ آله في كتابه «التبيان في آداب حملة القرآن»: 
«فصلٌ: لا تجوز كتابة القرآن بشيءٍ نجس» وتكره كتابته على الجدران 


نا 


-٥‏ قال البغوي ر آله في كتابه «(شرح ال #وبكره قيش 
الجدر والخشب والثياب بالقرآن وبذكر الله بسع يننا 


= بعض الأوانى ی الفى تباغ يكس عليها آياث من القرآن» فيل 

يجوز اسعكدامها أو شراؤعها؟ 
- إن كان يستخدمها لأجل أن يتبرّك بما كتب فيها من الآيات 

فيجعل فيها ماءً ويشربه؛ لأجل أن الما يلاامس هله الآيات؛ فهذا من 
الرّقية غير المشروعة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك إذا كانت الآيات تنحل 
بالماء» كأن تكون قد كتبت بالرٌعفران على الإناء -وأنَ لها حكم 
التفث في الرّقية-» واستدلوا أيضًا بحديث: أن رسول الله لاه دحل 
على ثابت بن قيس -وهو مريضٌ- فقال: «اكشف الباس ربٌ الناس 
عن ثابت بن قيس»» ثم أخذ ترابًا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث 
عل سسا و RT‏ 


.)١19١0 «التبيان فى آداب حملة القرآن» (ص:‎ )١( 

(۲) «شرح السنة» (059/5). 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الطبء باب ما جاء في الرقى» برقم: (8785)» وضعفه 
الألبانى فى «الضعيفة» .)٠٠٠٠١(‏ 


د- أمّا إذا أخذها للزينة» أو لجعلها في البيت» أو لتعليقها؛ فهذا 
كرهه كثيرٌ من أهل العلم؛ لأن القرآن ما نزل لتزيّن به الأواني أو تزيّن 
به الحيطان» وإِنّما نزل للهداية» « إِنَّ هدا لمران دی لی هه أقوم وير 
EO LEGAL EAS E A‏ 

وأمًا القراءة على الماء فلا بأس بها كمافى الأثر عن عائشة 
رو ڪتچا: ا E‏ لصت على 
العريف ١‏ 


5 5 #8 


)١(‏ «مصلف ابن آبي شيبة» .)۲۳٠٠۹(‏ قال الشيخ غيد المحسن العباد 
-حفظه الله- في شرحه على «سنن أبي داود» -شريط (178)-: «أثرٌ 
صحیح ) . 


الحديث السابع عشر 


عن أبي وَاقِدٍ اللْيئِيّ عة أَنَّهُمْ خَرَجُوا عن مَكَةَ مَعَ رَسُولٍ الله كلل 
o‏ ا س 7 و۹ قا اهاعري و 2 
إلى حتين» قال: وكان لِلكفار سِدرَة يَعْكفون عِندَمَاء وَيَعَلقَون بها 


ا ا يشو اش اجعل لَنَا دات الوط فَقَالَ ا الله ا : 
ْم وَالَذِي نَفْسِي بيَدِهِ كمَا قَالَ قوم مُوسَى: «أجْعل لآ إلا كنا كم 
اله فال نكم موم مهلود 4 [الأعراف :1۱۳۸ إِنّهَا السّنَنُ لتر كبن سَننَ مَنْ 


كان E‏ 
ترجمة الراوي: 


أبق واقد الحارث بن غوف اللبعي» من نی لبت بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بن خزيمة الكناني الليثي. قيل: إنه شهد بدرّاء وقيل: 
لم يشهدها. وكان معه لواء بني ضمرة» وبني ليث» وبني سعد بن 
بكر بن عبد مناة يوم الفتح. وقيل: إنه من مسلمة الفتح. والصحيح 
أنه شهد الفتح مسلمًا؛ يعد في أهل المدينة» وشهد اليرموك بالشامء 
وجاور بمكة سنة» ومات بهاء ودفن في مقبرة المهاجرين بفخ سنة ثمان 


200 رواه الترمذي» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلکم» برقم: (۲۱۸۰)» وابن 
أبي عاصم في «السنة» (077)» وأبو يعلى »)١551١(‏ وابن حبان 2)51١05(‏ 
والطبرانى فى (الکبیر» (۳۲۹۰) و(۳۲۹۱)». والطيالسى »)١557(‏ وصححه 
الألباني في «المشكاة» برقم: (6408). 


وستين» وهو ابن خمس وسبعين سنة» وقيل: خمس وثمانين سنة''. 
مسائل الحديث وفوائده: 

-١‏ في حديث أبي واقدٍ اللَيئيٌ بيان ثلاثة أمور هي من أفعال 
المشركين: 

)١‏ أنّهم كانوا يعظّمون تلك الشّجرة. 

)١‏ أنّهم كانوا يعكفون عندها. والعكوف: هو ملازمة الشيء. 

*) أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء حلول البركة في السّلاح» 
حتى يكون آمضی» وحتى يكون خيره لحامله أكثر. 

-١‏ قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط»: إِنّما أرادوا أن يتبرّكوا بهذه 
الشجرة لا أن يعبدوها -وقد علم أنّهم تركوا عبادة غير الله وأسلموا- 
فدلٌ ذلك على أن التَبِرّك بمثل ذلك ممنوغٌ» وأنّه كفرٌ. 

۳- قوله تعالى: قال لنم فوم تَجَهَنُونَ * [الأعراف:۱۳۸]: فيه بيان 
أن الجهل سببٌ للشرك» وفيه أهميّة تعلّم التوحيد وضرورة تعليمه. 

5- في الحديث بيان أدب الصّحابة -رضوان الله عليهم-؛ أنّهم 
سألوا النبيّ ككل ولم يفعلواء فدلٌ ذلك على أن العبادات توقيفيّة. 

ان سويب لمان المقالنانه الشوكتة ا الفاح 
والآثار هو نتيجة صعوبة التكاليف الشرعيّة على أولئك المتبرّكين» 
فأرادوا غفران الذئوب وزيادة الحستات بأغون من ذلك؛ فعمدوا إلى 
التبرّكَ المبتدع بالآثار المكانيّة وآثار الصّالحين. 

5- ما حكم التَبِرّكَ بالصّالحين وبماء زمزم والتَعلّق بأستار الكعبة؟ 


.)95١9/5( «أسد الغابة»‎ )١( 


a.‏ الین فال ال ااال 


LL NEO‏ تمتها 

أ- تبرّكُ بذواتهم؛ بعرقهم؛ بسؤرهم؛ بشعرهم» أو نحو ذلك؛ 

ولم يجر عليه عمل الصّحابة -رضوان الله عليهم- مع أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلى -وهم سادة أولياء هذه الأمّة-؛ فهذا العبذك 
بالذوات خاصٌ بالآنبياء فقط. 

ب- تبرّكٌ بعلمهم وعملهم: وهو الاقتداء بالصالحين في 
صلاحهم» والاستفادة من أهل العلم في علمهم وهديهم وسيرتهم. 

)١‏ أمَا التبرّك بماء زمزم فهو على قاعدة: «أن التَّبرّك يجري كما 
ورد» أي: أن التَبِرّكَ توقيفيٌ الكيفيّة» فإ البرك بماء زمزم جاء بهيئة 
الشرب والصّبٌ؛ فمن تبرّك به بأن يغسل ثيابه به؛ فقد أخطأ. 

©) آنا التعلق بأسهار الكعية رجا البركة؛ قله سالان: 

أك أضشر: ]ذا اعفد أن ذلك الث ك ست لل أن الشناء 
من الله تعالى» وقد غلم أن الشريعة لم ترشد لهذا النُوع من الأسباب. 

ب- شرل أكبر: إذا اعتقد أن الكعبة ترفع أمره إلى الله أو أن 
الكعبة لها شفاعة عند الله فتقضى حاجته بها. 

۷- بعض الآثار الّتى فيها شبهة التبرّك بالأماكن: 

- ما جاء في «صحيح البخاري» عن موسى بن عقبة قال: رأيت 
سالم بن عبد الله يتحرّى أماكن من الطّريق فيصلي فيهاء ويُحدّث أن 
أباه كان يصلّي فيها؛ وأنّه رأى النّبيَ ية يصلّي في تلك الأمكنة. 


)22320 رواه البخاري» کتاب الصلاة باب المساجد الت على طرق المدينة» 


لیے فال ال الان I‏ 


- أن عفان يخ مالك كان يوم قومه وهو أعمى؛ وا 
لرسول الله کي : رسو 0 نوا حون الاسم E‏ 
قفري اضر فصل يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذ او تساي جاده 
رسول الله كله فقال: ١‏ أبِنَ تحب أَنْ أَصَلَيَ؟) فأشار إلى مكانٍ من 
الت فصل قن رسلا 16 

الجواب : 

6 ]إن فل ابخ عدر لبس فد الك بالمكان؟ وإ نا فد دلا على 
دة الأقعداء والمشابعة والنشة فهو حَريصٌ على بركة الاتعداء لا 
على و الا 

قَفْرْقٌ بين النيّتين؛ نيّة البرك بالمكان والتماس الخير في البقعة» 
وبين نيّة الاقتداء بالأفعال» فابن عمر لم ينظر إلى المكان» وإِنّما نظر 
إلى الفعل الذي جرى عنده. 

ومع هذا فما يؤمن من الفتنة على مثل ابن عمر؛ فإنّه لا يؤمن على 
کرو ال «إنّما تنقض عرى الإسلام عروةً عروة؛ إذا 
شا فى الإسلام من لم يعرف ال 


؟) أن هذا الفعل هو مما انفرد به ابن عمر نة عن باقي الصحابة. 


والمواضع التي صلى فيها النبي ولك برقم: .)٤۸۳(‏ 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن 
يصلي في رحله» برقم: (2171)». ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» برقم: (71). 

(؟) انظر: «الستن الكبرى» للبيهقي» رقم: ,)١15751(‏ 


02 أورده ابن القيم يِمَدُلَنَهُ في كتابه «الفوائد») رص :۹ .)١‏ 


vT‏ لیے الت ال الان 


واا ديت عدا 0 هالمقصوه مه أن عفان آراة بنا 
مسجدٍ لحاجته إليه» فأحبّ أن يكون موضعًا -يصلي له فيه النَبيٌ كل 
من بيته» ليكون التي هو الذي رسم ذلك ال كنا أنه مه 
تاه و مسجد هر فال تود إذا هد أن باشخا ذلك المكان مشووعية 
كوثة مسجدا 

٤‏ أن كل خير في اتّباع مَن سلف» وكل شر في ابتداع من خلف؛ 
فإن طرق مكّة والمدينة كلها كانت ممشى للنبيّ بء ومع ذلك فلم يكن 
من هدي أصحاب النْبيّ بي أن يتبرّكوا بالطرق وغيرهاء فالمقصود من 
هذا آذ الا كاتا كروت لك بالأكان المتكابة: 
e‏ 
ابن عمر هته فقد كان يتتبّع الأماكن التي صلى فيها رسول الله كلل 
حا حصي ركو دان ردان ل مود عن تر لين فور 
من الصّحابة أنه كان يفعل مثل ما فعل ابن عمر في الآثار المكانيّة. 

قال الحافظ ابن رجب رهثالة: اوقد كان ابن عمر مشهورًا بتتبّع 
آثار الثبيّ بء ومن ذلك صلاته في المواضع التي كان يصلي فيها. 
وهي على نوعين: 

أحدهما: ما كان النبيّ يي يقصده للصّلاة فيه» كمسجد قباء. 

والثانى: ما صلى فيه التب كك اتَفَاقًَا لإدراك الصّلاة له عنده» فهذا 
هو الذق ا ابن عمر باتباعه»“. 

۸ اقباس الضالهين على الآنبياء في ارك 

ا ع ا لم کے على عه 


.)٤٩۸ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


اليعؤرت فال ال الان Ess‏ 


البركة» كالأنبياء والمرسلين» وأمّا غيرهم من عباد الله الصالحين فبركتهم 
بر كة عمل» أي : ناشئة عن علمهم وعملهم واتباعهم لا عن ذواتهم. 

ومن هدو البركات: دعاؤهم الناس إلى الخيرء ودعاؤهم لهم» 

ويدفع من الثقمة والعذاب العام ببركة إصلاحهم» كما قال تعالى: # وما 
2 ا ار طلم وها ملحو € [هرد: /111]. 

a yy 
وتقبّل أيديهم للبركة دائمّاء ونحو ذلك؛ فهو ممنوعٌ في غير الأنبياء‎ 
لأوجه:‎ 

)١‏ عدم مقاربة أحدٍ للنبي بي في الفضل؛ فكيف بالمساواة في 
البركة الذاتيّة؟! 

؟) آنه لم يرد دليل شرعيٌٍ على أن + غير التبيّ به مثله في التبرّك 
بأجزاء ذاته» فهو خاص به كغيره من خصائصه. 

۳) إجماع الصحابة على ترك ذلك. 

4) أن سدّ الدّرائع قاعدةٌ من قواعد الشّريعة العظيمة -قد دلّ 
عليها القرآن العظيم في مواضع-. وفي السّئْة شيء كثيرٌ يقارب صحيحة 
المائة» ولعلّه لهذا لم يُسَلْسَل 0 بذوات الصّالحينء إِنْما اختصٌ به 
الأنبياء» فالتّبرّكَ بالصّالحين يفضي إلى الغلوٌ. 

© أذ فر هذا التو من ال سک کی ااه 
وتعجبه نفسه؛ فيورثه ذلك العجب والكبر والرّياء وتزكية نفسه» وكل 


ا ليومت فالنعةالناجرائيت 


ل 0 00-6 م م عاد 
و ام وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى تخدناء وَلَعَنَ الله 
من لعن وَالِدَيْدءِ وَلَعَنَ الله من خَيَوَ الْمَمَاوغ27. 
- أبوا لطفيا عامر بن واثلة» وقيل: عمرو بن واثلة قاله معمرء 
والأول أصح. 


ولد عام أحدء أدرك من حياة رسول الله َيه ثماني سنين» نزل 
الک 
مسائل الحديث وفوائده: 
ادال الطرة والإبعا. قال ابن الأثير 0 اأصل الل 
الطرة وال بهاذ عن الع وهم E‏ والد عاب 77 
؟- الذبح من العبادات العظيمة التي لا يجب صرفها إلا لله سُبَحَائَهُوتَكَاِ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» 
نرق 56/40 1): 

(؟) «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لابن الأثير (5/ .)١75‏ 

)۳( «النهاية في غريب الحديث» /51١(‏ 5). 


کروی فال ال ااال Es‏ 


۳- قوله: ١مَن‏ ذبح لغير الله» أي: تقرّب بالذبح لغير الله من 
الأصنام» والأضرحة, والأشجارء. والأحجارء والجن» وغير ذلك. فكل 
من تقوب بالذبح إلى غير الله؛ فإنه قد لعنه الله سْبْحَانَدُوكَالَه وهذا يدل 
على شدة هذه الجريمة» فإن الله جل لا يلعن إلا على جريمة خطيرة» 
فدل على شدة جريمة من ذبح لغير الله» أيّا كان هذا الذبح كثيرًا أو 
قليلاء جليلا أو حقيرًا. 

- يشترط في حل الذبيحة من جهة التسمية والقصد أمور: 

أ- أن يذكر اسم الله ج عا فيقول عند تذكيتها: «بسم الله»؛ 
لقوله جال ا كد انم اھ َه نكم ایو موم € 
[الأنعام:۸٠١١].‏ 


4 ال جهة التعظيم-» قال 


سح 2 رصح وہ ل ے2 


e‏ : من جهة 
ال e‏ املك كل الجن ونم جه الور 1 أي اترو اتی 
AEE‏ ا أل شيع | 2 و يع و لَّ أَلنْضِبٍ 4 
[المائدة: *] والذبحُ کا النُصب هو ذبحٌ لغير الله. 

أن ا علبها نماك تعالی» قال تعالى: # حم 
0 7 ليك راان يق لخر ونا E E E PR‏ ا 


مر ی سے جر 


ييه وہ أكل الیم زد ا دگ وا یح عل ألنْصب € [المائدة: *]. 

- والإهلال هو رفع الصّوت» والمقصود به هنا: تسمية الذّابح. 
5- وقول الرسول يَكِ: العن الله من ذبح لغير الله» يشمل كل هذه الأمور: 
-١‏ ما ذُبح للأصنام تقرّبًا إليها. 

۲- ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله E‏ 

۳- ما ذُبح تعظيمًا لمخلوق وتحية له عند نزوله ووصوله إلى 


e.‏ الین فال ال ااال 


المكان الذي يستقبل فيه. 

-٤‏ ما ذُبح عند انحباس المطر في مكان معين» أو عند قبر لأجل 
E‏ 

-٥‏ ما يُذبح عند نزول البيوت؛ خوفا من الجن أن تصيبه؛ كل هذا 
يدخل في الذبح لغير الله» ويكون شركا بالله سْبَحَاَهويكَلَ. 

/ا- قوله: «لَعَنَ اله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ)ء أي: أباه وأمه وإن عَلَوًا. 
ولعن 'الولك لوالذيه قد بكو ن من باب العبيي» ولك بان يلخن والد 
رجل آخر» فيرد عليه هذا فيسب والده» وقد يكون اللعن من الولد 
لوالديدتاقة ا وها هك نذا اعظلى و اعظطومن الال ولا بترت 
صدوره من مسلم» «فإذا استحق من تسبب لسبهما اللعنة فكيف حال 
الماش 

۸- وقوله: «لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُخْيِنًَااء أي: ضمه إليه وحماه. 
«والإحداث يشمل الإحداث في الدين؛ كالبدع» والإحداث في الأمرء 
أي: في شؤون الأمة؛ كالجرائم وشبهها»". 

۹- وقوله: ١لَعَنَ‏ اله مَنْ غَيِّرَ مَنَارَ الأض» جمع منارة» وهي 
العلامة التي تجعل في الحدود بين أرضين. 

-٠١‏ ما حكم اللعن على سبيل العموم؟ 

ظاهر هذا الحديث جواز لعن الفاسقين على العمومء لعن الله 
الظالمين على العموم فقال: # ادن مُوَوْنا بهم أن عة أله عَلَ اَي 4 


خم عن قر افر ے 
ب 


[الأغراف +4144 وأيضًا فى سورة هودد الا له آم عل الل € ۸١ء‏ 


س 


.)۲۷١ «فيض القدير» (ه/‎ )١( 
.)۲۲۳ /١( «القول المفيد)‎ )۲( 


وتقدم أن الرسول ب لعن لعا عامّاء كما في لعن الواشمة والمستوشمة» 
والواشرة» والمستوشرة» والواصلة» والمستوصلة» والمتشبهين من 
الرجالك باساب والقيات من السام بالرجال والبهوة والتصارى: 
ومن لعن والديه. 


5 5 5 


ET‏ لیے فال ال الان 


الحديث التاسع عشر 


ص 


نْحَرَ إلا را 2 ال له : «هل كَانَ - ون ن¿ من تان 
الخاعلة تسد ؟» قَانُوا EDE‏ ل گان فبا عب 


سا سه له 


ترجمة الراوي: 


أبو قلّابة الجَرْميٌ» عبد الله بن زيد بن عمرو -أو عامر- بن 
ناتل بن مالكء الإمام» شيخ الإسلام» أبو قِلابة الجرميٌ» البصريٌ. 
وجَرْمٌ: بطنٌ من الحاف بن قضاعة. قدم الشّامء قال ابن سعدٍ: كان ثقةء 
كثيز الحلايف».وكان ديواته بالشام. 

ابتلي في بدنه ودينه» أريد على القضاءء فهرب إلى الشام» فمات 
عربت صر سنت اريم » وكد ذخيك وداه وريكااه ورصرهه وعرهم ذلك 
حافك كناك وقال الواقديّ: سنة أربع» أو خمس ومائة. وقال يحيى بن 
ن : مات سنة ستَّء أو سبع ومائة. وقال الهيثم بن عديٌ: مات سنة 


0 روا أبو ذاوة؛ كناب الأيمان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذن: 
برقم: »)۳۳١۳(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم: (۲۸۷۲). 


00 
4 3 


مسائل الحديث وفوائده: 

-١‏ قوله: «بوانة»: قال البغويّ: موضمٌ في أسفل مكّة دون يلملم. 
وقال ابن الأثير: هضبةٌ من وراء ينبع -أي: من جهة المدينة-". 

-١‏ التذر لغةً: الإلزام والعهد. واصطلاحًا: إلزام المكلّف نفسه 
لله شيئًا غير واجب» والنّذر منه المكروه. ومنه الممدوح”". 

۳- قوله: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهليّة يعبد؟): «يعبد) 
صفةٌ موضحة -كاشفة- وليست مقيّدةٌ والمعنى هل كان فيها شيءٌ 
يعبد من دون الله؟ وليس أنه إذا كان هناك وت -ولکنه لا يُعبد- 0005 

- فى الحديث نهىيٌ عن الشرك فى قوله: «هل كان فيها وثنٌ؟), 
رھ عن وسا في كرك اعا من اغا 

6 العيد: لغةَ من العود» أي: ما يقع على وجه معتاد عائد» ويطلق 
على ثلاثة أنواع: 

)١‏ عيدٌ زمنيٌ: كيوم الفطرء والأضحىء ويوم الجمعة. 

؟) عيدٌ مكانيٌ: أي: ما تعاد زيارته -كالحديث هنا-» ومثل عرفة» 
رمو انوي ستو ع لسلي كان 

۳) الاجتماع والأعمال المعيّنة: كقول ابن عباس وََإئهءَنا: شهدت 


200 «سير أعلام النبلاء» (:/ ؟؟/اة). 

(؟) «النهاية في غريب الحديث» .)57١ /١(‏ 

(۳) «التوضيح الرشيد في شرح التوحيد»» خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي 
.)V۷ /۱(‏ 


a‏ الکن ذال ال ااال 


العيد مع رسول الله بيا . 

وأعياد المشركين من ناحية الأمكنة أو الأزمنة معلوم أنّها راجعة 
في نشأتها إلى عقائدهم ودياناتهم الشّركيّة» فإذا يكون المعنى أنّهم 
يتعبّدون في تلك الأعياد عباداتهم الشركيّة» وأعظم ما يفعل عندهم 
هناك التقرّبٍ بالذبح وإراقة الدّماء. 

5- في الحديث دليلٌ واضحٌ لعدم اشتراط قصد ونيّة التَشْبّهِ كي 
يكون ذلك الأمر للتحريم» حيث لم يستفصل النبيّ يلل عن قصده؛ لا 
سيّما وأن السّائل مسلم. 

۷- في الحديث خطورة الذبح لغير الله؛ لأنه إذا كان لا يُذبح لله 
في المكان الذي يُذبح فيه لغير الله» فكيف بالذبح لغير الله؟!. 

۸- في الحديث: دليلُ على تحريم نذر المعصية» كمن نذر أن 
يقتل فلانّاء أو نذر الذبح لغير الله أو نذر الذبح في مكان يُذبح فيه 
لغير الله» وفيه دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية. 

8- يفيد أن الوفاء بالنذر في المكان الذي فيه أمر من أمور 
الجاهلية معصية لله ففي هذا NAN‏ السيلض: 
عن التشبه بالمشركين في تعظيم أوثانهم. 
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)22 رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الخطبة بعد العيد» برقم : (TTY‏ 


- 1 هش الل 2 
رَسُول الله 44: «الدّعَاءٌ هُوَ 


شض 


: رارع ابي يرع 00 2 يټ و س 
الْعِبَادَة)؛ تو قَرَأ: # وقال ريحكم أذغوق أستحب لد [غافر :]37 . 


ترجمة الراوي: 

النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك 
عبد الله» ويقال: أبو محمد الأنصاري» صاحب رسول الله ياء وأبوه 
شير بن سعد ممق شود يدا أسرة خط فاع هخ أحام الحا 
مخ آهل المدينة» له )١914(‏ هديك 


مسائل الحديث وفوائده: 


-١‏ الدعاء في اللغة: قال في «المصباح»: «دعوت الله أدعوه دعاءً 
اشيلت إليه بال ال ووقيت فما علدو من الخي»ه وذهورت ربدا نادي 
وطلبت إقباله»". 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء» برقم: »)۱٤۷٩(‏ وأخرجه 
الترمذي (۳۳۷۲)ء وأحمد برقم: »)۱۸١١(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» برقم: .)۳٤١۷(‏ 

(۲) «الأعلام» للزركلي (۸/ .)۳١‏ 

.)١95 /۱( «المصباح»‎ (۳) 


111 اوی الت ال الان 


وقال ابن منظور: «دعا الرجل دعوًا ودعاءً: ناداه. والاسم: 


الدعوة. ودعوت فلانًا: أي: صحت به اعد ةا 


الدعاء اصطلاحًا: قال الخطابى: «معنى الدعاء: استدعاءٌ العبد ربّه 
ل العناية» و اسعمداده منه المعوة وحقيقته: إظهار الافتقار إلى الله 
اا هن الول وا ق یی العبوقيةة ا 
الذلة البشرئة» وفيه معتى العناء على الله ك وإضافة الجود والگرخ 
ال 

- الدعاء نوعان: 


أ- دعاء عبادة: وهو التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات؛ من 
الصلاة» والذبح» والنذرء والصيام» والحج وغيرها؛ خوقًا من عقاب الله. 
وطمعًا في رحمته» وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب. فالعابد 
الذي يرغب في حصول مطلوبه ويخاف على فواته هو سائل لما يطلبه 
بامتثال آمر الله تعالى. 

ب- دعاء مسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما 
يضره» أو دفعه؛ 0 والنفع هو المعبود نا والمعبود لا 
بد أن يكون مالكًا للنفع والضر ا 


فالمعبود يُدعى للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعى على طريق 
الخوف والرجاء دعاء العبادة» ومن هذا يُعلم أن النوعين متلازمان؛ 


)١(‏ «لسان العرب» مادة: (دع و). 

(۲) «شأن الدعاء» (ص: 5). 

«( /۳) و«بدائع الفوائد» لابن القيم‎ .))٠١ /٠١( «(مجموع الفتاوى)‎ ١ 
.)١197 .18١:ص( و«تيسير العزيز الحميد)‎ 


لیے فال ال الان Era‏ 


فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة يتضمن دعاء 
العا ومن هذا اقول الله وال > 2011712 ا سان كك كال شري 
® دَعُوَةٌ الدع ا معان فليس تي يوا لي وَليَوْمِوا بى لمَلَّهم رشدوت 4 
[ البقرة:85١].‏ 

والذاعى غير الله قيما لا يقدن عليه غيرة شال جاعل .لله ند 
بن غا فا پت تعالى من ا رها ال د للرهية وا 
والاستعاذة» وذلك كفر بإجماع الأمة؛ لأن الله سبحانه هو المستحق 
للعبادة لذاته» فإنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب بالرغبة لديهء 
والفزع عند الشدائد» وما سواه فهو مفتقر بالعبودية مقهور بهاء فكيف 
يصلح أن يكون إلهًا مرغوبًا مرهوبًا مدعوًا؟'. 

سي ال ار ل سه هذا فى آيا 
كديرة هنها: قوله تعالى: 2 كن يكم إن آذا اج ال ارالك ارهق 
آي افو دعوت إن مشر مدقن 4 RS‏ مكيف ESAS‏ 
وَتَنسَوْق EE EY 4 E‏ 

إن دعاء المخلوق وقصده هو تشبيه للمخلوق الضعيف العاجز 
بالخالق القوي القادرء إذ الدعاء حق خالص لله وحده لا شريك له» فمن 
ذغا غير الله فقد تقس الرت عزوي e‏ الظلم واف كما 
قال فال و اا ا د و بی لا شرك بأ كك e‏ 
لل كل 4 آلا 


۳- ويذكر ابن تيمية يََهُلَنَهَ أن دعاء غير الله هو من جنس أفعال 


)١(‏ «التوضيح عن توحيد الخلاق» لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وآخرين» 
(ص: ۹ 


Fae‏ الکن فال ال ااال 


الكفار فيقول: «وأما من يأتي إلى قبر نبي أوصالح» أو من يعتقد فيه أنه 
قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك» ويسأله حاجته مثل أن يسأله أن 
يزيل مرضه. أو مرض دوابه» أو يقضي دینه» أو ينتقم له من عدوه» أو 
يعافي نفسه وأهله ودوابه» ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عَرَجَجَز 
ا مره يجب أن اب واا تابد و اک 

وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه 
الأمور. لأني أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه 
وأعوانه؛ فهذا من أفعال المشركين والنصارىء فإنهم يزعمون أنهم 
يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاءء» يستشفعون بهم في مطالبهم» 
وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: ما نَحَبْدُهُمُ إلا ليقريوتا إلى لَه 
رلح © [الزمر: ۳]. 

-٤‏ ومن أضل الناس مَن ذهب إلى القبور والأضرحة وسألهم قضاء 
الحاجات» ودفع المصائب والكربات؛ يقول الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن في هذا المقام: «مِن المستحيل شرعًا وفطرة 
وعقلا أن تأتي هذه الشريعة المطهرة الكاملة بإباحة دعاء الموتى 
والغائبين» والاستغاثة بهم في المهمات والملمات»)7”". 
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»٩ - ۸۱-٦۷ /۲۷( «مجموع الفتاوى» (۲۷/ ۷۲) بتصرف يسيرهء وانظر:‎ )١( 
و«قاعدة جليلة في التوسل» (ص: 2)55»: و«الرد على البكري»‎ .»)۷١ /۳ 
.)60 (ص:‎ 

(۲) «دلائل الرسوخ) (ص: ۷۹). 


Em E) 


الحديث الحادي والعشرون 


€ ” 70 ' 5 ا ل > 
عن اتس بن مَالِكِ يعن قال: سَمِعْتْ رَشول الله ئي يَقول 


« قال الله ارك وما : يَا بْنَ آدَمَ لك ما دعوتي وَرَجَوْئَِي عَقَزث لَكَ 
و ال سدم 


الأْض حَطَابَا ؛ م لقتني لا ده الم ا ا 
ترجمة الراوي: 


أنس بن مالك ب بن الصرين معفم ين زياد ين راع بن ايبن 
عامر بن غنم بن عديّ بن النْجّار الأنصاريٌ» خادم رسول الله يكل صحب 
أنسٌ نبيّه كي أتمّ الصحبة» ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر» وإلى أن 
مات» وغزا معه غير مرّةٍء وبايع تحت الشجرة. دعا له رسول الله كَل 
فال «اللَّهِم أكثر ماله وولده» وأطِل حياته)» مات سنة ثلاث 
TT‏ 
مسائل الحديث وفوائده: 


ا فى الحديف بیان مثقرة الله تعالى للد نر ب ولو كانت بمقدان 
)١(‏ رواه الترمذي» برقم: »)٠٤١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم: 


(۷. 
(۲) «سیر أعلام النبلاء» (۳/ ۷۸). 


E‏ الین فال ال ااال 


الأرض» ولكنٌ هذا مقيِّدٌ بأمور: 
)١‏ أن ل يشيرك باك تعالى شا 


؟) أن يموت على ذلك؛ لقوله: «لقيتنى». 


شرك بد ويعْفر ما دون ذلك لمن كا € [النساء:48]. 

1- في الحديث: كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله وجوده 
ورحمته» والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى 
المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين» وهي الفسوق» ويقولون: 
ليس بمؤمن ولا كافر» ويخلد في النار. 

والصواب قول أهل السنة: إنه لا يسلب عنه اسم اللإيمان» ولا 
يعطاه على الإطلاق» بل يقال: هو مؤمن عاصء أو مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 
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الحديث الثاني والعشرون 


عن أبي هريرة نة أن رس ول الله كي قال: «لا يقولن 
أحدكُم : اللهم اغفر ل إن شتت اللهم ارحمنى إِنْ شئت› ليعزم 
النسألة: فإنه لاافكرة 27 
ترجمة الراوي: 

سبق ترجمته فى الحديث الخامس. 
مسائل الحديث وفوائده: 

-١‏ قوله: «اغفر لي»؛ المغفرة: ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ لأنّها 
مشكقة من الغفر: وهو الشتر» والمغقر: هو ما يسعر به الراس للوقاية 
من السّهام في الحرب» وهذا لا يكون إلا بشيءٍ ساتر واقي. 

۳- النهى فى هذا التعليق هو من ثلاثة أوجه: 

اانه وشهر Eg N‏ 
العطاء وهو مكرة؛ «فإِنْ الله لا مُكرة لها وفيه الذلالة على كمال ز4 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة, فإنه لا 
مكره له برقم: (T4)‏ واللفظ له ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن سنت برقم: (9/ا؟؟). 


ا يورت فالا الاج انيت 


۲ أنه يشعر بأن هذا الأمر عظيمٌ على الله ويصعب عليه أن يعطيه 
للعبد؛ لذلك فهو يربطه بالمشيئة ولا يريد أن يصعّب عليه؛ «فَإِنٌّ الله لا 
يتعاظمه شىء أعطاه». وفيه الدّلالة على كمال ملكه وغناه» وهذا وما 
RN‏ ارين 1 

*) أنه يشعر بأن الدّاعي مستغن عن الله تعالى؛ كأنّه يقول: إن 
شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل لا يهمّني» وهذا نقصٌ في جانب 
العبوديّة» فهو مظهرٌ لضعف عبادة الرّجاء إلى الله تعالى. 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة ينعن عن النبيّ ول قال: 
«بَيْتمَا بُوبُ يَغْتَسِلُ عُزيائاء حر عليه جل جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍء نْجَعَلَ يخني 
في نَوْبِ4 فَنَادَاهُ رَبْهُ: يَا أَيُوبُء أَلَمْ أكُن أَغْتَبْنْكَ عَمّا تَرَى؟! قَالَ: بی با 
رَبُء وَلَكِنْ لا غِنَى لِي عَنْ بَرَكتِكَ)''". 

5- إذا كان الجزم بالدّعاء واجبًا؛ فهل الجزم بحصول الإجابة 
واجبٌ أيضًا؟ 

الجواب» فيه تفصيل > فإن كان المقصود هو من جهة قدرة الله تعالى 
yS‏ 
فالجواب أنه يجزم به» وذلك لقوله تعالى: #وَدَالَ رَيَْكُمْ ادعو أَسْتَحِبَ 
98 الوسح وا eT E E‏ 5]. 

وإن كان المقصود مطلقًا؛ فلا يصح الجزم» وذلك لتعلّق الإجابة 
بأمور أخرى منها: 

)١‏ أن الإجابة لها شروط وموانع. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #بريدُوركت أن يدلو 
كلم أ © [الفعم: برقي 0/1570 


لیے فال ال الان Ere‏ 


)١‏ أن الإجابة قد تتخلّف باعتبار المطلوب وليس باعتبار قبولها 
RR‏ 
وفي الحديث عن النبيّ 05: اتان ق ن ق 
ولا قطيعةٌ رحم؛ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثِ: ما أن عسل له دعوت 
وإِمَا أنْ يدّخرها له في الآخرقء وما أَنْ يكف عنه من السّوء بمثلها بمثلها)». 
الور ]ذا کر ياوسول الله؟ قال قاف كد 7 

- ما الجواب عن بعض التصوص الثّالية التي فيها التّعليق 
الا خد الغا 

أ حديث الخارئ عندما رار ال له أعرايًا مريضا قال له: 
«طهورٌ؛ إن شاء الله 20 ٠‏ 


س - خخاديف: «لا يتمنّينَ أحدكم الموت من ضر أصابه. فان كان 


س 


3 


لا بد فاعلًا؛ فليقل فليقل: اللّهمّ أحيني ما كانت الحياةٌ خيرًا لي» وتوّني إذا 
كانت الوفاةٌ را 
2 0 
ج- قوله تعالى 3 قال مومئ لِمَوْمِهِ أسَتَعِينوأ باه وأصيروا اک 
Cy‏ لله رکا من بسا بن وتاي TASE TE E E‏ 
والجواب: 


)١‏ أن الاستثناء إن كان على جهة الخطاب؛ فلا يجوز للحديث 


1 


1 


كتير 


رواه أحمد برقم: (۱۱۱۳۲)» وصححه الآلباتي في (صحيح الترغيب 
والترهيب») برقم: .)١5177(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب المرضىء باب عيادة الأعراب» برقم: (07565). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» 
برقو (4)6311 ومسل كناب الذكن والدّعاء والقوبة والاستعفار» باب 
كراهة تمني الموت لضرٌ نزل به برقم: (554). 


lL.‏ لیے فال ال الان 


السابق» وإن كان على سبيل الخبر والتَبرّك؛ فلا بأس به» ففي الحديث 
الأول رة الس 0 هتا المر ت هو عليه لك إذاغياء اة ذلك؟ 
تحاشيًا للجزم على الله بكونه صنع ذلك به» فهو خبرٌ 

)١‏ أن الدّعاء في الحديث الثاني صحيحٌ أنه دعاءٌ بصيغة الخطاب 
وفيه تعليقٌ مضمرٌ بالمشيئة؛ ولكنّ معناه خالٍ من علّة النّهي -وهي 
المحذورات الثلاث التي سبق بيانها-» ووجه عدم الجر فى الا عا 
وتعليق ذلك بالمشيئة فيه؛ أن المطلوب غير محقق التفع والخيريّة 
-بخلاف النفع والخير المحض كالمغفرة والرّحمة-» فيكون المعنى: 
الله إن علِمت أن هذا فيه خيرٌ لي فأعطني إِيّاه» فهذا التَعليل خارجٌ 
عن الأوجه الثلاث التي ذكرناهاء فهو تعليقٌ من جهة العلم وليس من 
جهة المشيئة» والحمد لله على توفيقه. 

#) أن ا الكرومة الى دك قييا التعليق بالا هی اشا 
غ ين عله لتب اد اا مرم 0 ا0 الى غل 
ذقلع الضير ةلقد طن عر لذ رقفو O‏ 
والأروك بكرف مشا 11 
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3 أيضًا عن إسماعيل والس فرلا : ا‎ o e ll 
قال بی ِف رى في 3 آرت 6 14 ی قال کات آل ا ا‎ 


اه ا من لرن 4# [الضافات:۲٠٠].‏ 


اليعؤرت فال ال الان Ex‏ 


3 


ا O‏ : 
اياي الحديث التالت والعشرون 


عن أبي هُرَيْرَةَ كته قَالَ: قَامَ رول الله كل جين أَنْرَّلَ الله: 
# وَأنذِر عشيريّك لاقي € [الشعراء: 5 قَالَ: «يَا مَعْشَرٌ قُرَيْضٍ 00 
كَلِمَةَ نَحْوَهَا-ء اذ شْتَرُوا أَنْفْسَكُمْ لا أغني عَنْكُمْ يِن الله شَيْعَاء يا بي عَبْد 
تاف لا أي حَدْكُمْ يِن الله شَيَْاء يا عباس ب َد الخُطلبء > لا أَغْنِي 


0 


ت 


عَنْكَ مِنَّ الله شَينّاء وَيَا صفية عَمَةَ رَسُولٍ الل لا أغني عَنْكِ مِنَ الله شَيتاء 
وَيَا فَاظِمَةٌ بنْتَ مُحَمَّد صَلِيتي ما شنت يِن ماليء لا ني عَنكِ من الله 
ا 


ترجمة الراوي: 


فال اليك وقواقده: 


لأ يجوز الاعثماد على السب والقرابة من الأثبياء والضالحين» 
لأنه لا يُغني عند الله شيئاء قال تعالى: # ذا ْم في الور قل اب 
< ےو ے2 را امم 


.]١١١:نونمؤملا[‎ 7 EN E ينهم يوْمِيِذٍ‎ 


هذا عام في كل الناس وقرابات الأنبياء وغيرهم» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 


©9 رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب «وأنذر عَشِيرَيَكَ الأب‎ )١( 


وَلْتْفْض تاك 4 [الشعراء: 5 »]71١8-1١‏ برقم: .)٤۷۷١(‏ 


ETE‏ این ذال الاش 


N ST PIE IT 

-١‏ فيه بيان أن المرء لا ينفعه إلا عمله الصالح» و بطلان الاعتماد 
على النسب في دفع العذاب دون العمل الصالح» كما أن نوخا يالام 
لم ينفع ولده» ولا إبراهيم دالا أباه» ولا نوحًا ولوطًا همالسا 
زوجتيهما. 

"- فيه جواز سؤال الرسولٍ 4 ما يقدر عليه في حياته. 

۳-بيان القاعدة الكلية فى التوحيد» وهى أن ما كان لله لا يطلب 

امح عر بحو فى امج تي لمحي در ارا 
لا يملك لأهله وللناس شيئًا؛ أنه لا يعني عدم نفعه لهم في الآخرة» لآن 
من ثفي عنهم النفع هم الذين لم يؤمنوا به اصلاء فالمقصود بالحديث 
هو: «لا أغني عنكم من الله شيئًا إذا لم تؤمنواء أما إذا آمنتم فإني أغني 
عنكما؟. 

الجواب: هذا الزعم ليس بصحيح» فهنا نفي مطلق؛ ولا يختص 
بالكفار فقط -كما يزعمه أرباب التعلّق بالصالحين-؛ بل أيضًا أهل 
الإيمان» فإن النبي 4 لا يغني عنهم شيئَاء وبيان ذلك من أوجه: 

أ) أن هذا نفيّ مطلقٌ؛ فيشمل الجميع» ولا دليل هنا على 
التخصيص. 

ا الله تعالى: # لس 
ا 3 سوب ڪلم أو يُعَذٍ ده هم نمم لوت ولو مَا فى 


)١(‏ رواه أبو داود في (سننه) برقم: )1€( وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» برقم: (5955). 


فخ عت € 2 ول مدهو MA‏ ب 


3 
Ae‏ | .۰ ب ا حت و ر و 2 
لسوت وما ف الْأرضٍ يعفر لمن اء ويعدّب من اء والله عفور يَحِيمٌ # [آل 


75 چ سم و ا کک s2‏ و ر ساس ر 2 
عمران:۱۲۹-۱۲۸]» وقال تعالى أيضًا: #قل لا املك لتفمى نفع ولا ضرا إلا 
5 سم و ا لمأ عت ص اه خدج من مويو عبر 22 بر د متو ٠,‏ کر عن ال ا قد اده 
مشا أنه ولو كك اقلخ ی حكنت ون الطير وما متخ ی إن أنأ 


إلا نزي وشار قوم ومون [الأعراف:۱۸۸]. 
ج) أنَّ قوله &4: «لا أَغْنِى عَنْكِ مِنَ الله شَيْنَا؛؛ يدل على ذلك 
صراحة؛ فإنَّ فاطمة عتا مؤمنةٌ؛ ومع ذلك خوطبت بهذا الخطاب. 
د) أن الله تعالى قد أخبر أنَّ يوم القيامة لا يملك أحدٌ لأحدٍ 
ما قال الك حا ع ترق كل تن نيا ا 
[الأنفطار: .]١9‏ 


وتأمّل كون النفس في الآية جاءت نكرةً في الموضعين! الأمر 


الذي يدل على أنه أي كان الشافع؛ وأيّا كان المشفوع فيه؛ فلا يملك 
أحدّ لأحدٍ شيئًا إلا بإذن الله تعالى. 


8 


ه) أن التب يله قن بين فى بعض أحاديثة الشريفة آنه لا يغنى 
عن أمته نفسها شيئًا إذا جاؤوه بالمعاصى -وليس بالكفر فقط-» كما 
في الحديث: !إن أُوْلِيَائِي يَوْمَ القِيَامَةٍ المُنَقَوْنَ -وَإِنْ كَانَ نَسَبٌ أَقَرّبَ 


إن إن 


ر چ“ 0 َه امع 5 تم ه و الل سال 5 
مِنْ نسب - فلا يَأِيني النَاسٌ بِالأَغْمَالٍ وَتَأَنُونَ بالدنيًا تخولوتها على 
7 و ی 2+ س4 رر > ر 
ِقَابكُمْء فَتَفُوْلُوْنَ: يا مُحَمَّدُ فَأَقُوْلُ هَكَدًا وَهَكَدًَا: لا» وَأْعْرَض في كلا 
م00 

وآما الشفاعة فهى ليست ملكا للثبى يله ولكتها ملك لله تغالى» 
لذلك فإن الله تعالى هو الذي يأذن لمن شاء وفيمن شاء أن يشفع فيه 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد»» باب الحسبء برقم: (891)» وحسنه 
الألبانى. 


Far‏ الین فال ال ااال 


كما قال تعالى: 9 وکر صن مکی فى الوت لا ثفن سَقعَهمَ كیا إلا من بتر 
أ أذ أن و اج 

ه- في الحديث رذ على الذين يعتقدون أن الصالحين أحياء 
وأموات ينفعون أويضرون من دون الله. 
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الحديث الرابع والعشرون 


وروى الطبراني بإسئاده: أنه كان في زمن النبيّ 4 منافق يؤذي 
المؤمئين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله ية من هذا 
المنافق. فقال النبي يَكِ: «إنه لا يُستغاث بيء إِنَّما يُستغاث بالله70". 


مسائل الحديث وفوائده: 


شدة وكرب يخشى معه المضرة الشديدة» أو الهلاك؛ فيقال: أغاثه؛ إذا 

فزع إليه» وأعانه على كشف ما به» وخلصه منه؛ كما قال جَزَوَكَا في قصة 

تر رار فم ر ر ا a ET‏ لم 1 د 

موسى: # وَدَحَلَ المدِيتة عل حِينٍ عَفْلةٍ من أهلها فوج فها رَجَلينِ يمَتَئْلَانٍ هدا 

من شيعئفء وهذًا من عدوم فاستعة أَلَِّى من شیعیٰ۔ عل الْذِى من دوو وک موس 
| 


ع 


ہہ 1 عدايو و وى 2 


ن عا ل ها ين عن الإ ع ل 0 
من كان عدوًا لهما جميعًاء فأغاثه موسى عََتَوالتَكج. 

-١‏ استغاثتهم برسول الله بي في قولهم: «قوموا بنا نستغيث 
برسول الله)؛ استغاثة بما يقدرعليه» لكن النبي ب علمهم الآدب في ذلك 
وعلمهم الأكمل في ذلك؛ حيث قال: (إنه لا يستغاث بي» إنما يستغاث بالله». 


000 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما قال الهيثمي» قال في «(مجمع 
الزوائد» /٠١(‏ 49 «ورجاله رجال الصحيح» غير ابن لهيعة وهو حسن 
الحديث). 


Tr‏ الین ذال ال ااا 


وحقيقة الاستغاثة على وجه الكمالء. إنما هي بالله و 
بنبيه يلل فكأنه حصل منهم نوع التفات للنبي عَلََهصَكَاوَاسَمُ فيما يقدر 
عليه» فبين لهم أن الواجب عليهم أن يستغيثوا بالله جَََلَا أولا؛ فقال: 
«إنه لا يستغاث بى»). وهذا نفى فيه معنى النهى» يعنى: لا تستغيثوا بى» 
اا بالله في OT‏ أغائهم الله ته کت .شه ذلك 

فكيف بمن استغاث بالنبي ٩5‏ بعد موته» واستغاث بمن هو دونه 
من الصالحين؟! وربما استغاثوا بقبورهم وهم لايملكون لأنفسهم 
نفعًا ولا دفع ضرء نسأل الله السلامة والعافية. 
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لیے فال نال الان FT‏ 


الحديث الخامس والعشرون 


عن 0 هُرَيْرَةَ لعن أن رَسُولٌ الله بل قال: «اجِتَيْبُوا السَّبْعَ 
الْمُوبقَاتِ)؛ قِيل : یا رَسُولَ الل وَمَا هُنّ؟ قَالَ: «الشرك بال وَالسَحْرُ 
قعل النمْسِ الي و لله إلا باحق َأَكْلُ مال ي اليم وَأَكْلُ الوّيَاء 
وَالتَوَلَي يَوْمَ الرَّحْفء وَقَذَْفُ الْمُخْصََاتٍ الْعَافِلَاتِ الْمُوْمِنَاتِ». 


ترجمة الراوي: 

سبقت ترجمته في الحديث الخامس . 
مسائل الحديث وفوائده: 

- قَوْلُهُ «المُؤبقات»: أي: المهلكات» والهلاك فى الدنيا بالعقاب 
والحذ وى ا کر لماك من رع بالعذاب» ٠‏ 

؟- قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ سألوه بء ما هي هذه السبع حتى 
تفا لان الآسان لأ مكن أن جي الشى» إلا بعد أن بغر فة فقي 
هذا ول على اله عيب على لسعم 31 سن هن لامر المي يه 
ويعرف الأمور الشركيّة» حتى يتجنبها. 

أول هذه الموبقات: «الشرك بالله). بدأ بيه بالشرك؛ لأنه أعظم 
ذنب عصي الله به» وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله 


21١)‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الحدود. باب رمى المحصنات» برقم: 
(5861)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم: (89). 


کے DAG‏ 3 1 3 5 
A‏ ایی ذال اناج اا 
كمن يستغيث بأصحاب القبور» ويذبح لهاء وينذر لهاء وفاعله مخلد 
في النار إن مات على الشرك ولم يتب؛ كما قال تعالى: # لَفَدَ كدر 

2 سلسم مو ر صح سا > برد عه عاسم عن وچ 
أأزربرت 7 إت أله هو الْمَسِيحٌ أبن ميم وقال الْمَسِيحٌ ينه إِسَرريلَ عدوا 


صد 5 صد 
ر ا < و e‏ و 


ر 1 و2 + e e‏ ساود موز سس ا عي ی ساس 
أل رى وريحكم إنهء من دشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماوله الثار وما 
عن اخ حت کر کح ع و 2 


للَّالِمِيَتَ من نمار * [المائدة:77]» وقال تعالى : ## ولذ قال لقمن لابه 


ت عور 


6 بر 


طن بي لا شرت باه رك لراک لظام عطي © لقان 

۴ الغانية: الس وقد دك ل بعد ال لكونه يكم 
متعاطيه» فلا يتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليها بالذبح» 
والدعاء» والاستغاثة. والسحر يجمع الموبقات الخمس التي بعده. 
والموبقات التي بعد السحر في كل نوع منها نوع من الاعتداء؛ إما على 
النفس» أو المال» أو العرض» أما السحر فإن فيه اعتداء على كل هذه 
الأشياء فضلا عن اعتدائه على حق الله بإشراك غيره معه. 

:- الثالثة: من الموبقات: قتل النفس المسلمة المعصومة التى 
حرم الله قتلها إلا أن تفعل ما يوجب قتلها. 1 

- الرابعة: أكل الرباء أي: تناوله بأي وجو كانء وقد لعن كَل 
آكل الرباء وموکله» وشاهده» وكاتبه. 

5- الخامسة: أكل مال اليتيم» والتعدي عليه» وعبر بالأكل لأنه 
أعم وجوه الانتفاع» قال تعالى: #إإِنَ أ TET‏ 
TT RS TÎ‏ 

۷-السادسة: التولي يوم الزحف» وهو الفرار والإدبار من وجوه 
الكفار يوم الزحف والقتال»ء وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة 
المسلميي أو غير مش في لقال كينا قال اا :و ا 


م سرح کر ےم ارس ت 2000 


ب کہ وو تز س د وو عه ر م کچ عرس لقف ان ر 
إذا لقيتم الت كفروا رحا فلا تولوهم الأدبار ومن لهم بوميل دبره 


106 2 
حل 


5 
16١ 


3 


إلا تحر [يال أذ کیا إل متو تقد ست يكت قرت الله ونه 
SN‏ 

۸- السابعة: قذف المحصنات الغافلات» أي: رمي المؤمنات 
الحراكر والعقيفات اليريئات بفاحقة الزناء ولا تختصن بالمتزوجات: 
بل حكم البكر كذلك؛ قال تعالى: لإ لذ موت الْمْحْصَدّتِ الت 
ECE EET)‏ عَدَابُ عظيم # [النور:۲۳]. 
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ترجمة الراوي: 


مسائل الحديث وفوائده: 


١‏ - حذر ييل أمته مما يسمى بسحر العقد فى الخيوط ونحوهاء 
ومن تعاطى ذلك فهو مشرك؛ لأنه لا يتوصل لسحره إلا بعبادة الشياطين 
والتقرب إليهاء وقد أمرنا الله سبحانه بالاستعاذة من شرٌ هؤلاء فى قوله 
تال « وين شر اټ ف مد 4 [الفلق: 4]؛ يعني: السواحر 
اللاتى يفعلن ذلك. 

۲- قال : «ومَن تعلّق شيئًا وُكِلَ إليه». 

قاعدة عامة» تعمّ كل شيء يُعلَّق الإنسان قلبه به من دون الله عَرَتبَلَ؛ 
من بشر» أو حجرء أو شجرء أو قبر» أو حلقة» أو خيطء أو تَمِيمَة أو 
غير ذلك» أو جنء أو إنس. قفى هذا وجوب التوكل على الله والتهى 


(۱) رواه النسائي في «سننه» برقم: .)5٠1!9(‏ 


عن الاعتماد على غير الله في جلب خير أو دفع ضر. 

۳- قوله: «من تعلق شيئًا وكل إليه» التعلق يكون بالقلب» ويكون 
بالفعل» ويكون بهما جميعًاء أي: مَن تعلق شيئًا بقلبه» أو تعلقه بقلبه 
وفعله؛ «وكل إليه»؛ أي: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه» فمن 
ع دا وان حرا ا راا لهوو قوفن ار ا 
إليه؛ كفاه كل مؤنة» وقرّب إليه كل بعيد» ويسّر له كل عسير» ومّن 
تعلق بغيره» أو سكن إلى علمه» أو.عقلة» أو ذواثه» أو تماتمه» واعتمد 
على رل ور هة وكله اش إلى ذلك رغال وهلا مروف بالتصتوض 
والتجارب» قال oo‏ عزو ان شل eS A O‏ 

-٤‏ التحذير من التعلق بغير الله في جلب المنافع ودفع المضارء 
فمن تعلق بالسحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين؛ وكله الله إلى 
من تعلق به» ومن وكل إلى غير الله؛ هلك. 

ه- خذلان من انصرف عن الله وطلب النفع من غيره. 

5- أقسام التعلق بغير الله» تنقسم إلى قسمين: 

الأول: ما ينافي التوحيد الواجب من أصله» وهو أن يتعلق بشيء 
لا يمكن أن يكون له تأثير» ويعتمد عليه اعتمادًا معرضًا عن الله» مثل 
تعلق عاد القبور بمن فيها عند حلول المصائب» ولهذا إذا مستهم 
الصراء الشديدة ولون يا قلأن: انقذناء فيذا لأ شك أنه شرك اكير 
مخرج من الملة. 

ا اق كيال ال جد الاچ وهر ان وه کے سب 
مجح اع اة الجر على التدواءر ميم ال0 عن ال يب رفر ا 
عَََجَلّ وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا شرك أصغر. 


E‏ لیے فال ال الان 


وقد جاء فى النهي عن التعلق بغير الله: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عكَيم 


- 


رین عن التي کے أل قال لَ: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنَا وكِلَ إِلَيْه أو عَلَيْهِ2"7. 
فوائد ومسائل في السحر: 
السحر ل كل مالف عاحذه ودف 
وشرعًا: «عزائمٌ ورُقَى وعقدٌ تؤثر في الأبدان والقلوب فيُمرض 
ويقتل ويُفرّق بين المرء وزوجهء ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه)7". 
َنَْاعٌ السخر: 
قال العيني 5 رثآ : « وذكر أبو عبد الله الرازي أنواعَ السحر 


٠. 
0 
$ 
2 


۳ 

0 م الكلدانين الذيع كانوا يعدوة الكواكتث الس اة 
-وهي السّيّارة- وكانوا يعتقدون أنها مدبرة للعالم» وأنها تأتي بالخير 
والشرء وهم الذين بعث الله إبراهيم الخليل مبطلا لمقالتهم وردًا 
لمذاهبهم. 

؟) سحرٌ أصحاب الأوهام والنفوس القويّة. 

*) الاستعانة بالأرواح الأرضيّة -وهم الجن- خلافًا للفلاسفة 
والمعتزلة» وهم على قسمين: مؤمنون» وكفار -وهم الشياطين-. 
وهذا النوع يحصل بأعمال من الرَّقَى والدّخنء وهذا النوع المسمّى 


)١(‏ رواه أحمدء برقم: »)۱۸۷۸١(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» برقم: 
ركه ). 

(۲) «لسان العرب)» لابن منظور ( 5 / )۳٤۸‏ 

(۳) «الكافي في فقه الإمام أحمد) (5/ 55). 

.)5١ /١5( «عمدة القاري»‎ )٤( 


اليعؤرت فال ال الان Er‏ 


بالعزائم وعمل تسخير. 
5 اللات والأعل بالعيون و الشعلة وفك قال خض المفسري»: 
إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنَّما كان من باب الشعبذة. 
ه) الأعمالُ العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة. 
5) الاستعانة بخواص الأدوية؛ يعنى: فى الأطعمة والدهانات. 
تلن القلب» وهو أن دغ السار آنه عرف الاسم الأعظمء 
وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمور. 
۸ السعي بالنميمة بالتصريف من وجوه خفية لطيفة» وذلك شائع 
فى الناس. 
وإِنّما أدخل كثير من هذه الأنواع المذكورة في فنّ السّحر للطافة 
مداركها؛ لأن السّحرّ فى اللغة: عبارة عما لطف وخفى سببه» ولهذا 
جاء في الحديث (إنَّ مِنَ البيان لَسِخرًا2"70. وَسُمِّيَ السّحور؛ لكونه يقع 
خفيًا آخر الليل». 
حُكم السّخر: كفرٌ (تَعَلْمُه وَالعَمَل به): 
6 2 ت ال  :‏ وَاتَّبَعُوأ ما RE E‏ عَلَ ملك E‏ 
ونا حك وا َلك اميت توا ا لمو آلا لخر وما 
E‏ ق Trl‏ عد عت بق ص و 
ا ت يما + 5-5-7 پد بن ب ألم ۽ ورواو و 
Cor‏ سم 1 ف ج ات ا و 
E‏ 


مه ا پوِء مِنّ أ إلذيا بِإِدنٍ اله وَيتَعََمُونَ ما 


2 


E 16 ی اترا ا ل ن الجر ير عا‎ RE 


21١)‏ رواه البخاري» كتاب الطب» باب: إن من البيان سحرًاء برقم: (لاكلاهة). 


EFF‏ این ذال الاش 


ا و اا ا 


قال الحافظ ابن كثير يَحَدَاالَهُ: «وقد استدل بعضهم بهذه الآية على 
تكقير كن قم الس" 

1) من جهة العمل» قال تعالى: لوَآيَبعُوامَا نوأ اين ع 
مل سین وَمَا ڪَفر سليَمَن رک ای کا أ يِعَلَمُونَ الاس 

e‏ دروک وروک رما لمان ن لح 
3ل إكنا و تقل ر ا نا کے يه ب ا 
وروچ“ وما ك1 E e‏ 0 5 
نَع ولد موا لَمَنِ شريه ما له فى الْآْرََ ِٿ علو و 
کا رد اسي او تاك € [القرة :6غ فالسحر لا يضر 
إلا بإذن الله تعالى. 

د إن فل ار اد ا ا اال يفيه كمال الو عليه 
سنحانه؟ لذلك فالاسععاذة بالك تعالى والرقى الشرعية عى سبيل 
الفخصخ من الشيطان وآأثر السحر: ۰ 
علا السّحر وَالمَسٌ: يكون بالآتي: 

تب التو دل على الله ران الد اليد 

۲ ح الرقى والتعويذات الشرغية. وأغمها المعوذتان: وعما اللثان 
شفى الله بها النبيّ 5 وما تعوّذ متعوذ بمثلهما قط. يضاف إليهما 
قراءة سورة الإإخلاص» وسورة الفاتحة؛ فإنها رقية ناجحة كما ثبت. 


* - استخراج السحر إن أمكن وإتلافه؛ كما فعل النبي كَل لما 


.)١١۳ /١( «تفسير القرآن العظيم»» لابن كثير‎ )١( 


سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. 

٤‏ - استعمال الأدوية المباحة؛ كأكل سبع تمراتٍ من تمر العاليةه 
-َالبَّرِنِيٌ؛ من تمور المديئة النبوية- على الريق» وإذا لم يجد؛ يأكل من 
أيّ تمر وجده؛ يكون نافعًا بإذن الله. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» 
عن أبيه» عن النبي كل قال: «من تَصَبّح سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوة؛ لم يره 
ذلك اليوم سم ولا خر . 

ه - الحجامة. 


اوا 

هل يُقتل الساحر؟ 

فيه عِدَّةٌ أقوالٍ: 

١‏ - يُقتل مطلقا ردّة؛ لأنه لا يكون إلا بالشرك. 

اد فق و ]ذا كان يشرك» وهذا ]ذا كل غيروبدون شرك 
-كاستعمال الأدوية الممرضة-. 

۳ - قول شيخ الإسلام بأنه كالزنديق؛ يترك أمره إلى الإمام بحسب 
مايراه» إن رأى المصلحة الشرعية فى قتله؛ قتله. 

والأرجح: أن من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردّة» ومن 
لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله هو من باب دفع الصائل؛ وحيث 
رأى الإمام المصلحة في ذلك. 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: «والحاصل: أنه يجب 
أن تقتل السحرة -سواء قلنا بكفرهم» أم لم نقل-؛ لأنهم يمرضون» 


CJ‏ رواه البخاري» كتاب الطب» باب الدواء بالعجوة للسحر» برقم: (فكلاهة). 


م الکن ذال ال ااال 


ويقتلون» ويفرقون بين المرء وزوجه» وكذلك بالعكس» فقد يعطفون 
فيؤلفون بين الأعداء» ويتوصلون إلى أغراضهم» فإن بعضهم قد يسحر 
أحدًا ليعطفه إليه وينال مآربه منه» كما لو سحر امرأة ليبغي بهاء ولآنهم 
كانوا يسعون في الأرض فسادًا؛ فكان واجبًا على ولي الأمر قتلهم بدون 
استتابة مادام أنه لدفع ضررهم وفظاعة آمرهم» فإن الحد لا يستتاب 
صاحبه؛ متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحدّء والقول بقتلهم موافق 
للقواعد الشرعية؛ لأنهم يسعون في الأرض فساداء وفسادهم من أعظم 
الفساد. فقتلهم واجب على الإمام» ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن 
قتلهم» لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم 
وفي أرض غيرهم» وإذا قتلوا سلم الناس من شرّهمء وارتدع الناس 
ف تحاط ال 

ما سببُ عطف السحر على الشرك في الحديث؛ رغم أن السحر 
هو من الشرك؟ 

الجواب من وجهين : 

)١‏ أن السحر نوع من الشرك» فهو من باب عطف الخاص على 
العام؛ للدلالة على خطورته. 

)أن الع نس اا كبام اله ك وذلك ان ره ما نهو ليس 
بشرك؛ كما هو في استخدام العقاقير والتدخين وخفة اليد. 


5 5 #8 


.)6094/١( «القول المفيد)‎ )١( 


الحديث السابع والعشرون 


د ق E E e‏ ر 5 كه لان 5 لظ لاله 5 . ر ع 
عن صَفية» عن بَعضٍ آزواج النبيّ 5 عن النبيّ 5 قال: «مَنْ آتى 
SEA 6‏ مفو خا eet‏ قا مداو فض a‏ 
عَرَانَا َصَدَّقَهُ بِمَا يَقول؛ لَمْ تُقبل لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمَا)”''. 


ترجمة الراوي: 


اللاوي بن نبي الله إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم هطلسلا ثم من 
ذرية رسول الله هارون عَمَة. تزوجها قبل إسلامها: سَلَامِ بن أبي 
الحقيق» ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق» وكانا من شعراء اليهود. 
فقتل كنانة يوم خيبر عنهاء وسبيت» وصارت في سهم دحية الكلبي؛ 
فقيل للنبي بي عنها؛ وأنها لا ينبغي أن تكون إلا لك» فأخذها من 
دحية» وعوضه عنها سبعة أرؤس. ثم إن النبي ييه لما طهرت تزوجهاء 


وكانت شريفة عاقلة» ذات حسب وجمال ودين» وكانت ذات 
حلم ووقار َيْنَدعَنهًا. 


(۱) رواه مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» برقم: 
(۲۲۳۰)». وأحمد في «مسنده)» برقم: (۲۳۲۷۰) واللفظ له. 


RL‏ الکن ذال ال ااال 


وقبرها بالبقيع”'". 


مسائل الحديث وفوائده: 


-١‏ العراف: يطلق على الكاهن» وعلى الساحر» وعلى المنجم» 
وعلى ال رتال اتذى يخ ط الخطوط يالوم ».وضلى الذى يضيرفب 
بالحصىء. ونحو ذلك. 

ومعنى ذلك: أن العراف هو: الذي يتعاطى معرفة الأشياء 
السشيليفة أو الأموى اش عابت ف الاس من سواقة الي و كين 
الإتسان الخاكب يحصل له كذا وكذاء أو ما أشبه ذلك فكل هن كان 
بهذه الصفة؛ فهو من العرافين. 

؟- قيل: هو الكاهن؛ والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات فى 
«العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم)”". 
قال الشيخ ابن عثيمين رج الله: «(سؤال العراف ونحوه ينقسم إن 
أقسام: 

القسم الأول: أن يسأله سوالًا مجردًا؛ فهذا حرام لقول النبي كله: 
«من أتى عرافًا...). 
قوله؛ فهذا كفر؛ لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ يڪن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «مَنْ أَتَى كَاهِنَا قَصَدَّقَهُ ما يَقُولُ؛ 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۲/ 257١‏ وما بعدها). 

(۲) «مختصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية (ص:57١).‏ 


لیے فال نال الان E‏ 


اق صر عم 


رَ بمَا نْزِلَ غل مُحَمَّدِ جم . 


القسم الثالث: أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب؟ لا لأجل 
أن يأخد بقولة؛ فهذا لا باس به ولا يدخل فى الحديثف. 


القسم الرابع: ان سا اي عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور 
يتبين بها كذبه وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يكون واجبًا)”". 


۳- «هل من الكهانة ما يُخبر به الآن من أحوال الطقس فى خلال 
أربع وعشرين ساعة قادمة» أو ما أشبه ذلك؟. 

والجواب: 

لاء لآنه يستند إلى أمور حسَّية» وهي تكيف الجوٌ؛ لآن الجو يتكيف 
على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عند أهل الخبرة» فيكون الجو 
مثلا صالحًا لأن يمطرء أو لا يمطرء ونظير ذلك في العلم البديهي أننا 
إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب؛ نقول: يوشك أن 

لكن هذا -وإن كان سبًا حقيقيًا- فإنه لا يتعلّق به في نسبة المطر 
إليه» بل لا بد من بيان أنه رحمة من الله تعالى» وأن الله تعالى هو 
الذي أجراه؛ ل « لر ترا اه يی مكايا 


E‏ وس رو 


دف بلنه نهد ثم جعله ملف اما فی الوذقت. ده بحر من من خالاب وينزل من ا يبال 


عبوو مت 
سو لس چو سا سه سس و اق او E‏ يرث بالك 4% 


0 يت ا ويصرفه. عن من يشاء. د يُكاد سنا برقو - يذهب بالا بصر 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» برقم: (7601/8), وصححه الألباني في «المشكاة» 
(۲) «القول المفيد) ٥۳۳ /١(‏ 2075). 


lL‏ الکن فال ال ااال 


اا 


-٤‏ من أين يأتي الكاهن بأخباره؟ 
الجواب: 
يأتى من عدة أشكال؛ هى: 


)١‏ ما يتلقونه من الجوًٌ: فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة 
السماء؛ فيركب بعضهم بعضًا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام» 
فيلقيه إلى الذي يليهء إلى أن يتلقّاه مَن يُلقيه في أذن الكاهن فيزيد 
فيه. قَالَتْ عَائْسَةٌ چ سَأَلَ اناس رَسُولٌ الله يل عن الكُهَّانِء فَقَالَ 
لَهُمْ رَسُولَ الله كلِ: «لَيْسُوا بِشَيْءِ) قَالُوا: يا رَسُولَ ا فَإِنَهُمْ يُحَدَنُونَ 
ا بالغ ون عَم ؟ فَقَالَ ا الله : «تِلكَ الكَلِمَةٌ من الحَقٌّ 
من مائو كذبق0". 0 


قال الحافظ ابن حجر يَدْآَنَهُ: «قوله لهم: «لَيْسُوا بِشَيْءِ» أي: ليس 
قولهم بشيء يعتمد عليه. ثم نقل عن الخطّابي رثأل أن إصابة الكاهن 
أحيانًا إِنّما هي لأن الجنيّ يُلقِي إليه الكلمة التي يسمعها -استراقا من 
الملائكة- فيزيد عليها أكاذيب يقيسها على ما سمع» فربما أصاب 
RI TEE‏ 


(1) «التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المذيل بالتفنيد لشبهات العنيد)» 
خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي (ص: ۲۳۲). 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الرجل للشيء: ليس 
بشيءء وهو ينوي أنه ليس بحقء برقم: (5711)» ومسلمء كتاب الطبء 
باب الكهان» برقم: (0/81/5). 

7 «فتح الباري » .)5١97/١١(‏ 


)١‏ ما يخبر الجنيٌ به مَن يواليه بما غاب عن غيره -مما لا يطلع 
عليه الإنسان غالبّاء أو يطلع عليه مَن قرب منه» لا مَّن بَعْد-. 

۳) ما يستئد إلى ظن وتخمين وحدس» وهذا قد يجعل الله فيه 
لبعض الناس قوة؛ مع كثرة الكذب فيه. 

5) ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل على الحادث بما وقع 
قبل ذلك 
آدم؛ فيُخبر بها وليه . 

ه- «لو قال قائل: إن أحد الأولياء يعلم الغيب» فماذا يقال له؟ 

الجواب: 

تقول لعافت القراقه أن اه الى تقر ل علض يم تون 
لسوت وَاَلَْرَضٍ لَب إلا أله وما شعو ايان يبَعَثُورت * [النمل:٥٠]ء‏ ويقول 
تعالى أبضا: وده متاخ الب لا يلها إلا هر وين عا ف ال وار 
وما سقط عن ورك إلا يلها ول ةف طلي الارض ولا رطب ولا با 
للا ف كت سين 4 [الأنعام: 94 0]. 

فإن قال: إن الله تعالى هو الذي أطلعه على ذلك! قلنا له: أيضًا 
خالفت القرآن؛ لأن الله تعالى حصر ذلك الاطّلاع في الرسل فقطء 


5 8 . ل مده ب وى ا ماسو در شر له للج 2 جح 022 ر 


بل إن حقيقة هذه الدعوى إبطال النبوات ودعوات الأنبياءء فالله 


.)١١١ /٠١( و«إعانة المستفيد)‎ »)5١1/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


5 e Ha ا‎ NE پس‎ 

TT‏ ایی فالئعدة انأ اشن 

تعالى جعل اطلاع عيسى عَْصَكموتَكْ على شيء من الغيب آية على 

صحة نبوته» وقد احتج بها عيسى عَصَكََْتَكةْ » كما في قوله تعالى 
و ا > 22 5 عمس ات كس 5 03 

عنه: # ورسولا إل بن إِسَرِيلَ أن َد حِنْعكُم اير من رَبَكُمْ أن آل لكم 

5 ا ا چ ق ا 007 5 و on‏ 

وت الین كَمَبْكَةٍ لطي ماسح ضيه میک طا بدن لَه ورك الْآَكَمَه 


-ه ييه رحد م 2 5 جح 
سوج سم ر چو l2‏ 2 مم ARL‏ لمر ر عير عو عر عم مما ع د ا ا 
والأبُرص وأحَي الموق بِإِذنٍ الله وَأَنِيكم يما تا کون وما تدجرون فى سوتِحكم ان 


واک 8 


ا کے کرو م و 
في ذلك لای لک إن كنتم مُؤْمنِيتَ € [ آل عمران:۹٤]»'.‏ 


5 5 #8 


)١(‏ «التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المذيل بالتفنيد لشبهات العنيد»» 
خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي (ص: .)۲۳١‏ 


الحديث الثامن والعشرون 


0 ا‎ 1 4 - ١ 
اا صا و سوقت « ۾ کم - هش صلا 5 هه‎ 
عن جابر بن عبد الله عك قال: شيل رَسُول الله 4 عن النشرَّةء‎ 
Cee ور ےر‎ 01 


ترجمة الراوي: 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن 
غنم بن كعب بن سلمة» الإمام الكبير»ء المجتهد الحافظ» صاحب 
رسول الله ي أبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن» الأنصاري» الخزرجيء 
التلمي+ الحدتي:» ااه من لعل ب الرضواةموكان لخر من شهة 
نيل العقية الفاقية موقا 


عن جابر قال: غزوت مع رسول الله كيه ست عشرة غزوة» لم أقدر 
أن أغزو حتى قتل أبى بأحد. كان يخلفنى على أخواتىء وكنّ تسعًاء 
فكان أول ما غزوت معه حمراء الأسد. وقال: قال لنا رسول الله ييه يوم 
الحديبية: «أنتم اليوم خير أهل الأرض»» وكنا ألفا وادتعماثة: وقال: 
عادنى رسول الله ية وآنا لا أعقل» فتوضاً وصب على من وضوئه 
فعقلت. مات سنة ثمان و سبعيت. وقال أبو نعيم: سنة سبع و ee‏ 
)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» برقم: (3874)» وأحمد ترق :121143 

وصححه الألبانى فين الاصحيح أنى داود) برقم: «<(TATA)‏ و«السلسلة 

الصحيحة) برقم: (50150). 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (۳/ 07). 


ا الکن ذال ال ااا 


مسائل الحديث وفوائده: 

-١‏ تعريف النشرة لغة: بضم النون: فعلة من النشرء وهو التفريق. 
والنشرة بالضم: رقية يعالج بها المجنون والمريض ومن كان يُظن أن 
متا من الجن وقد لر عه ادا رقا 

واصطلاحًا: حل السحر عن المسحور؛ لأن هذا الذي يحل السحر 
عن المسحور: يرفعه» ويزيله. ويفرقه. 

-١‏ قال ابن القيم: «النشرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 

أحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان -وعليه 
يحمل قول الحسن- فيتقرّب الناشر والمُنتشر إلى الشيطان بما يحب؛ 

والثانى: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة؛ 

۳- قوله: «من عمل الشيطان»: أي: من العمل الذي يأمر به 
الشيطان ويوحي به» وهو دليل على التحريم. 

6د ليوك الدرل انسل البح انيد هو عرو بات لشيرور نكي 
والقاعدة الأصولية تقول: «الضرورات تبيح المحظورات»؟ 

الجواب: 

لا يجوز» وذلك من جهات: 

)١‏ أن صورة النهي في الحديث عندما سثل عََنَوصَكمواَكَمْ عن 
2000 «تاج العروس» .)5١1/١5(‏ 

00 «إعلام الموقعين عن رب العالمين» .)١١ /٤(‏ 


لیے فال ال الان Em‏ 


النشرة -وهي للمسحور قطعًا- مطابقة للنهي-بقوله كيوالصلواساه 
عنها: «هو من عمل الشيطان»-. فكيف جازت النشرة بالسحر من باب 
الشفاء؛ مع أن النص بخلافها؟! 

)١‏ أن النبي بل نهى عن إتيان الكهان أصلًا كما في حديث 
معاوية ر بن الحكم السلمي قلت: يا رسو ل الله» إني حديث عهد 
بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام, وإن مارجا يأتون الكهان» قال: 
«( قا a‏ 


فإنه حتى لو اندفعت به الضرورة -جدلا- فإنه لا يصح أيصًا؛ 
لأن الله تعالى لم يجعل شفاء أمته فيما حرَّمَ عليهاء عَنْ أبي الدَّرْدَائ 


عن التب يل قَالَ: إن الله خَلَّقَ الذدَاءَ وَالدَّوَاءَء فَتَدَاوَوَاء وَلَا تَتَدَاوَوًا 
| )000 
عند 


وقد حذرت الشريعة من إتيان الكهان والعرافين والسحرة» ولا 
7 -إن شاء الله تعالى- أن إتيان الناس إليهم هو من باب الالتجاء 

ممايلم بهم من المصائب في أموالهم وأبدانهم؛ فجاء التحذير 
نھ مال دوعي لله ولم يكن قصدهم معتبرًا شرعَاء عن ابن عباس, 
أن الي يك قال : اليْسَ متا مَنْ تَسَحَرَ أو تُسِحْرَ لَه أو تَكَهّنَ أو تكِهنَ 
لذو از تطنك ار E O‏ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة» يح اكات بن O ge‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم: : ()» وحسئه الألبائي في 
«السلسلة الصحيحة» برقم: .)١١۳۳(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم: (4777)» وصححه الألباني في 
«الصححيحة» برقم: .)516٠(‏ 


o‏ لیے الت ال الان 


۴ من جهة القاعدة المد كور فلا ريب أن القاعدة صحيحة 
ولكن حملها على هذه المسألة غير صحيح» فالضرورة خمسة أنواع 
زهي حفظط الدين؛ والنفس» والنسل»› والمال» والعقل - ولكن للعمل 
بهذه القاعدة قيود» هى: 

أ) أن لا يجد سوى هذا المحرّم. 

وهذا غير محقق هناء لأن الله تعالى شرع لعباده في علاج السحر 
الكثير المباح من القرآن» والرقى» والتعويذات» والأدوية المباحة 
-كما سبق بيانه عن ابن القيم -رحمه الله تعالى-. 

ب) أن تندفع به الضرورة. 

وهذا غير محقق هنا؛ لأن السّحر ضار وليس بنافع مطلقاء كما 
قال تعالى: ¥ اماق تيرق التق اله انك كي ولا كن لقي 
حت أت 4 [طه:19]. 

ج) أن الضرورة تقدر بقدرها. 


وهذا أيضًا غير متحقق هناء فالضرورات الخمس أولها حفظ 
الدين» فلا يُبذْل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى -وهو حفظ النفس - 
فالأنفس لا يجوز حفظها بالشرك» فالسحر لا يكون إلا بالشرك» والذي 
يأتي الساحر ويّطلب منه حل السحر؛ هذا فيه الرضى بقوله وعمله. 
و و ياك فاا ا ا ا اق جات 

عن آبي الدرداء قال: أَوْصَانِي رَسُولَ الله كله بسع : «لا شرك بالله 
شيا وَإِنْ قُطَعْتَ أو حرفت وَلَا تَْرْكنَ اللا 000 
ترگھا متَعَمُدَا َرَت ينه الذْمَةُ ولا ا انها مِفتاځ گل سر 
وَأَطِعْ وَالِدَيِْكَ وَإِن أَمَرَاكَ أن تَخْرْجَ مِنْ دنياك؛ فاخرج لهماء ولا ازم 


الکو بائ ادلات کک 
أضحَايُك, وَأنفِق ين طولك عَلى أك وَلا زغ عَصَالَ عن الك 
5 كوه فى الله E‏ 
© © © 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» باب يبر والديه ما لم يكن معصية» برقم: 
(۱۸)» وحسنه الألباني. 


الحديث التاسع والعشرون 


١‏ کس 


عن بی هرَيرَة اڪن عن الي عد قَالّ: رلا عَذْوَى. وَلا طِيَرَة 


ولا هَامَةَ ولا ص0" . 
ترجمة الراوي: 
مسائل الحديث وفوائده: 

-١‏ قوله: «لا عَذُوَّى): أي: لا عدوى مؤثرة بطبعها ونفسهاء وإنما 
تنتقل العدوى بإذن الله تعالى» وأهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى 
تنتقل بنفسهاء فأبطل الله جَزَّويَكَا ذلك الاعتقاد. 

2 اقول لا طا الى هتا الس هه وجردالطية لآن 
الطيرة موجودة من جهة اعتقاد الناس ومن جهة استعمالهاء ولكنها 
باطلة» كذلك العدوى موجودة من جهة الوقوع» فالنفي إِذَا يعود على 

۳- قوله: «وَلَا هَامَةَ)؛ الهامة بالفتح فيها قولان: 

)١‏ هى طائر الليل المعروف» وقيل: هى البومة» قالوا: كانت إذا 
20 متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الطب» باب الجذام» برقم: ( 0۷°۹۷( 


ومسلم» كتاب السلام» باب لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرء ولا 
نوء» ولا غول» ولا يورد ممرض على مصح. برقم: (۲۲۲۰). 


هامة تطير. 
5 - قوله: اوَلَا ضفرا : فيه ثلاثة أقوال: 
)١‏ أنه شهر صفرء حيث كانت العرب تتشاءم به؛ فيتركون الأسفار 
والأعمال والنكاح فيه» وعلى هذا فيكون عطفه على الطيرة هو من باب 
۲) أنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخرء وعليه 
يكون عطفه على العدوى هو من باب عطف الخاص على العام أيضًا. 
*) أنه نهئىّ عن النسيئة» فكانوا فى الجاهلية ينسؤون. فإذا 
أرادوا القتال في شهر الله المحرم استحلوه» وأخروا الحرمة إلى شهر 
ضفر وعده اللا عن الى د هاا ا مركا اللوة اى 


> ا 9 7 و 02 عو بعال 5 1 ۳ کرای اي 
الحكفر صل به ال كفروا لوت عاما ومحرمونة. عاما لمُوَاطِهُواً عِدَةَ ما 


ر دءد 24و 2 م 2 ر ف 0 2 و 2 تي ل 2و 2 
حم الله ْحِلُوأْ ما ڪرم اه ريت له سُوَءُ أعملهم وله لا يمى الْقَوَم 
أالككفررت 4 [التوبة:۳۷]. 

- هذا النفي في هذه الأمور المذكورة في الحديث ليس نفيًا 
للوجود لانها موجودة» ولكنه نفي: 

1 تر فة إن كان سيا ا كالعةوم. 


1 أو ت لكر سا إن كان اطا كالطيرةووالينافة» وال 


00 «شرح مسلم» للنووي .)5١5/١5(‏ 


a.‏ الکن ذال ال ااا 


وأما الغول فهو محتمل لكليهما. 

-٥‏ التطير ينافي كمال التوحيد الواجب؛ لأنه شرك أصغر. 

وسببٌ كونه شرگا؛ مِنْ أوجه: 

)١‏ منافاته للتوكل؛ لتعلق القلب به دون الله تعالى» لكن لو اعتقد 
هذا الشات المغطين أن هذا فاغل بده دوذ اله فهو مشرك الشرة 
الأكبر؛ لأنه جعل مع الله شريكًا في الخلق والإيجاد. 

؟) اعتقاد سبب النفع أو الضر في الطائر ونحوه؛ حيث لم يجعله 

۳) رجمٌ بالغيب» قال تعالى: قل لا يعاو من في لسوت وَالْذرّضٍ اليب 
إلا أ وما يشوت أا بعش 4 [النمل: .]٠١‏ 

=٦‏ ذا كانت الطيرة منشية» فما الجوابة عن حدية عند اله ين 
عمر يهته: أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «الشُوْمُ فِي المَرْأَةٍء وَالدّاٍ 
اس 

الجواب من أوجه: 

)١‏ من جهة صحة الحديث: فالصواب هو: -إن كان الشؤم في 
شيء ففي الدارء والمرأة» والفرس-. وأما الحديث موضوع السؤال 
فهو تصرف من بعض الرواة» ووجه ذلك يظهر بما يلي: 

مات ا حاو الاب ااه ا كرون الطيرة شرك . 

ب) أن الحديث التالي له في «صحيح البخاري» هو أيضًا عن 
ابن عمر» ولكنه بلفظ: «إِنْ كَانَ الشوْم فِي شَيْء؛ فَفِي الدَّانٍ وَالمَرْاَق 


.)0091( رواه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يُتقى من شوم المرأة» برقم:‎ )١( 


اليعؤرت فال ال الان Ean‏ 


١")ِسّرَفلاَو‎ 

ج) دعوى أن الشؤم هو في المرأة والدار والمسكن؛ هو عقيدة 
جاهلية» فعَنْ قاد ده عَنْ أبي حَسَانَ قَالَ: دَحَل رَجُلان مِنْ بَنِي عَامِرٍ 
لی قاشة فاخ اغا أن أن هُرَيْرَة يدث عن الت يل أنه قَالَ: «الطيّرَةٌ 
فِي الدّارٍ َالْمَرْأق ا ا 
e‏ :الذي ازل انان على خا محمد ما قالها 
ع له كله قط ِنَم قال: كان أهل الجَاهلية بَتَطيرونَ من ذلك»". 


سب اا مودس ده 
قال: سَمِعْتُ النَبِيّ بل يَقُولُ: ١لا‏ شُوْمَ وَقَدْ يَكُونٌ اليّمْنُ فِي الدَّارٍ 


)١‏ من جهة فقه الحديث -على فرض ثبوته-: أن الشؤم هنا ليس 
بمعنى الطيرة الشركية» ولكنه بمعنى السبب القدري في حصول الخير 
أو الشرء وهذا صحيح لا ريب فيه» ووجه ذلك أنه لكثرة ملازمة المرء 
هلوالا فان اها قك سعد وقل سو 

ولك بين بالحدذيت الأكي عن محمد بن .سعده عن أبيه: أن 
رسول الله ب قال: «ثلاءثٌ مِنَ السعادة: المرأة تراها تُعْحبك» وتغي 
عنها فَتأَمَتُها على نَفْسِها ومالك والدابَّةٌ تكونُ وطيبَةً فَتُلحِفْكَ 
بأضحابك, والدارٌ تكونٌ واسعة كثيرة المرافق. وثلاث مِنَ الشقاء: 


.)٥٠۹٤( رواه البخاري» كتاب النکاح» باب ما يُتقى من شؤم المرأة» برقم:‎ )١( 

(۲( رواه أَحْمَدُ في المسنده» برقم: (25505. وصححه الألباني في «الصحيحة» 
برق 69۹7 

(۳) رواه الترمذي في «سننه». باب ما جاء في الشؤم. برقم : : ٩(‏ ۸۲)» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» OE‏ 


_ 9م انعا امراك ١‏ . 


المرأةٌ تراها فتسوؤكء وتحمِلٌ لسائها عليكَ, وإنْ غِبْتَ لم تأمَنها على 
نفيها ومالِكَء والدابّةٌ تكونُ قطوفًاء فان ضربْتها أتعَبَنْكَ» وإِنْ تركتها 
لم تُلْحِقَكَ بأضحابك. والدارٌُ تكونٌ ضيّقَةَ قليلةَ المرافِق»'. 

فدل الحديث على أن هذه الثلاثة منها ما يُسعد» ومنها ما يُشقى» 
وأن ذلك مو جا السات القدوية 1 

۷- هل يُشرع تغيير الأسماء لدفع الطيرة؟ 

الجوابٌ: 

نعم» ولكن المقصود بدفع الطيرة هنا: هو دفع تطير الناس بهاء 
ولمع دوهي كون ذلك الشىءسببًا لحضول الطيرة. قن عاف :أن 
النبِيّ 445 مَرّ بأْض تسمّى غَدِرة» فسمّاها ححضرة' ". 

قال الطحاوي رََِهْآَنَهُ فى «مشكل الآثار» -في وجه كراهية اسمها-: 
«أن ينزلها نازل -واسمها عنده غَدِرة- فيتطيّر بذلك» فحوّل بي اسمها 
إلى خضرة عما ةق 

/- هل قول القائل عند سماعه ما يتطير منه عادة «خير خير»» أو 
«خير يا طير» مشروع لرد التشاؤم؟ 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» برقم: »)۲٦۸٤(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» برقم: »)١915(‏ وفي «السلسلة الصحيحة» برقم: .)١9١165(‏ 
)۲( «التو ضيح الرشيد في شرح التو حيد)» خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي» 
(ص: 5509). 

(۳) رواه ابن حبان في (صحيحه) برقم: »)0۸۲١(‏ وأبو يعلى فى (مسنده» 
برقم: »)٤٠٥١(‏ والطبراني في «الصغير» برقم: (۹٤۳)ء‏ وأورده الألباني 
في «الصحيحة) برقم: .)5١8(‏ 
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اليعؤرت فال ال الان Ean‏ 


الجواب : 

لا يشرع» لأنه من باب مداواة البدعة بالبدعة. 

قال الشيخ ابن عثيمين يَمَدَْنَهُ: «وبعض الناس إذا انتهى من شيء 
في صفر أرَّخَ ذلك وقال: انتهى في صفر الخيرء وهذا من باب مداواة 
البدعة ببدعة» والجهل بالجهل» فهو ليس شهرٌ خير ولا شهر شرٌ)”". 

قال الحافظ ابن حجر رَجةأللة: «وقد أخرج الطبيرق عن عك 
ال ل ل لص 0 


ابن عباس : ما عند هذا لا خير ولا شر 1 


وقد جاء بيان أن لطر شرك لع عيلدالل بن عرد 00 
رسول الله له قال: )0 ا شرك الطيرة شرك الطيزة قن لهج 
وما منا إلاء ولكن الله يُذُهبه فا 

وهذا صريح في تحريمها وأنها من الشرك؛ لِما فيها من تعلق 
القلب بغير الله تعالى. 

قوله: (وَمَا مِنَا إِلَّا؛ وَلكِنَّ الله يُذْحِبُهُ بِالتَوَكُلِ) كيف تصح نسبته 
إلى النبي بلا وهو صريح في الوقوع في الشرك؟ 

الجواب هو من وجهين: 


)١‏ أن الشرك والإثم في الطيرة حاصل بالتأثر بها في الإقدام أو 


0 


.)65ا//١( «القول المفيد»‎ )١( 

)۲( ا 

)۳( رواه أبو داود برقم: (۳۹۱۰)» وار بن ماجه برقم : ()» والترمذي برقم: 
.)۱٤(‏ وأحمد برقم : ( ۷ e)‏ واء بن حبان برقم: (۱۲۲)» و صححه 
الألباني في « صحيح الترغيب والترهيب» برقم: (۹۸*). 


ا لیے الت ال الان 


الاعراتي ماما رع لي لكاب من مده E‏ 
إثم؛ لذلك. عن عبد عبد الله بْنِ عَمْروء عَنْ رَسُولٍ الله بل قال: و 
الطَيرَةٌ عَنْ حَاجَتِه فَقَدُ أذ شرك قَانُوا: ENT‏ لانم 
فال ثُولُ: الله لا طبر إلا طَْرْك ولا حبر إلا برك ولا إله إل 
أت(“ 

۲) أن زيادة: «وَمَا مِنَا إلا وَلكِنَّ الله هبه بِالتَوَكُلِ) رجح بعض 
بهنت 

9- علاج الطيرة ثلاثة أمو 

الب عيدو 
يدفع الشر إلا هو سْبَحَلوَتعَالَ. 

)١‏ أن يمضي المرء في حاجته التي أرادهاء ولا يرجع عنها بسبب 
الطيرة. 

") الدعاء ومنه «اللهُمٌ لا يَأتِي بِالحَسَتَاتٍ إلا نت وَلَا يَدْمَعُ 
السَْنَاتِ إلا أَنْتَ, وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلابك. 

- قوله: «وَلَا طَبْرَ إلا طَيْرْكَ؛: يحتمل أوجهًا -وكلها صحيحة 
قريبة-: ۰ 

أ) أنه لا يحدث إلا قضاؤك الذي قضيته» فعلم المغيبات إنما هو 
لله عَيَجَلّه وهذا الدعاء كفارة لمن وقع في الطيرة. 

ب) أن المراد بالطير هنا: ما يتشاءم به الإنسان» فكل ما يحدث 


0 


لّء واستحضار أنه لا يأتى بالخير ولا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم: .)١5777(‏ وصححه الألباني في 
اا2 الجامع» برقم: (5575)» و«السلسلة الصحيحة» برقم: (ه5١١).‏ 
(۲( رواه أبو داود في «سئنه» برقم: (۹۱۹). 


اتويت ذال الاش SER‏ 


eT‏ با ال الى : اج ا N‏ ل 
عدي ون مي سينك يوأ یشوی ومن کم آل ا ملف دأ و 


e‏ ي 


اڪره لا يَعَلْمُونَ * [الأعراف:11]. 
aS‏ 
# ألم يروا ولحاي ويج e‏ تحمل ما يكين | هلل و في لك 
يلت لور موت * [النحل:۷۹]. 
فالطير مسخرة بإذن الله» والله تعالى هو الذي يذبرها ويصرّفها 
ويسخرهاء تذهب يميئًا وشمالاء ولا علاقة لها بالحوادث. 


5 $ #8 


5 


a.‏ الین فال ال ااا 


ترجمه الراوي: 

سبقت تر جمته في الحديث الخامس. 
مسائل الحديث وفوائده: 

-١‏ هذا الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه»ء وأن الله 
بَا لا يقبل العمل الذي خالطه الرياء. 

؟- الرياء هو شرك أصغر» وهو أيضا شرك خفي. 


فهو أصغر باعتبار أنه ليس بأكبرء أي: ليس فاعله كافرًا بالله تعالى 


وهو شرك خفي باعتبار أنه ليس بظاهر؛ لأنه يخالط نية العبد وليس 
عمله. 


- حكم العبادة إذا خالطها الرياء هو على ثلاثة أشكال:'") 


(۱) رواه مسلم» كتاب الرقاق» باب مَن أشرك في عمله غير الله» برقم: (07585. 
(۲) «القول المفيد» للشيخ العثيمين يَمَدْآَنَهُ( ۲/ 5 7١)؛‏ بتصرف يسير. 


)١‏ أن يکوت الاعف على العباذة هراءآة الناس كين الأضل ؛ كمن 
قام يصلي من أجل مراءاة الناس» ولم يقصد وجه الله تعالى؛ فهذا شرك 
والعبادة باطلة «وكون العبادة باطلة معناه أنه لا يؤجر عليهاء عدا عن 
الإثم فيهاء ولكن ليس عليه قضاؤها؛ فهي ساقطة عن ذمته». 

أن یکرت الرياغ مارکا للعبادة فى اھا بی أن يكون 
الان درفي اوا اا ای تا قم ب الرياء فى ادا 
العبادة؛ فهنا نميز العبادة نفسها؛ فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على 
أولها -كقراءة القرآن» والصدقة تلو الصدقة-؛ فأولها صحيح بكل 
حال» والباطل آخرها. 

أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها -كالصلاة» والصيام-؛ 
فإذا دافع الرياء وكرهه؛ فإنه لا يضره. لِقَوْلِ النَبِيّ لِ: «إِنَّ الله َجَاوَرَ 
عَنْ متي مَا حَدَّنَتْ به أَنْفُْسَهًا مَالَمْ تَعْمَل أو تَتَكَلّمْ)(". 

أما إذا استرسل معه ولم يدافعه؛ فحينئذ تبطل جميع العبادة؛ لأن 
آخرها مبنيٌٌ على أولها ومرتبط بها. 

*) إذا طرأ الرياء بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر عليها شيئًا -اللهم 
إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة- فإن هذا العدوان 
يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها؛ لقوله تعالى: 8 يَتأْهًا الذي 
ميا لا موا صد کیک یامن وا لادی کاآدی یھی ماله ر الاس ولا رمن بال 


.)٠١ «التوضيح الرشيد شرح كتاب التوحيد) (ص:‎ )١( 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» 
والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان فى الطلاق والشرك 
وغيرة» برقم (4)0776 ومسلمء كاب الآيمان» باب جاوز الله عن ديك 
النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» برقم: .)١١۷(‏ 


م این فالئعةإلنأمارلئيت 


ف 


َالو الكت اھ کل وان عقو رات اسا وال ا 1 
tt A SS e IE‏ 

- مسألة: ما حكم مَن خالطت نيته نية غير الرياء؛ كمن جاهد 
من أجل «لا إله إلا الله» وأضاف لذلك المغنم» وكمن حج لأداء ما 
أوجب الله عليه من فريضة وأضاف لذلك تجارة دنيوية» وكمن وصل 
الرحم ابتغاء مرضاة الله وتوسيعًا في رزقه وإطالة عمره؟ 

الجواب: 

إن أجره ينقص بحسب ذلك؛ ولا يبطل» كما في «صحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «ما مِنْ غَازِيَةِ تغرو في سيل الله فيصيبون 
القيبتة إلا تجلا َي جرهم من الأَجرَو وَتبْقى لهم الث قان لم 
ا غبئمة ك1 لهم اجرف 

تال الإماء أحمد يَمَدَُنَه: «التاجر والمستأجر أجرهم على قدر ما 
يخلص من نيتهم في غزاتهم» ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا 
عاط د ليو 
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(۱) رواه مسلم» كتاب الإإمارة» باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم» ومّن لم يغنم» 
اليك «جامع العلوم والحكم» .(AY /١(‏ 


الحديث الحادي والثلاثون 


رو 


۷ عَنْ أبي هرر تإلاعة عَن ال كل قال : تس َب ديار 
as 5 2 5 PPE 5‏ م6 > 
والدرهم» وَالقطيفة. وَالحخَميصّة. إن عطي رضي٬‏ وان لم بعط سخط. 


4 
6 
ا 


5 7 ل ره 2 ا 00 قن ر س ا رق ت 95 5 5 
سَبيْل الل أشعَت رَأَسَْهُ مُعْبَرَةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فى الحِرَاسَةَ كَانَ فی 
الحِرَاسَةٍ وَإِنْ كَانَ في السَافَقَ كَانَ في السَاقَة؛ ِن اسْتَأدَنَ َم يُؤْذَّنْ لَه 
م 1ه عو )١1١(,:‏ 
و م اك 
ترجمة الراوي: 
مسائل الحديث وفوائده: 
١‏ - قوله: «تعس وانتكس»: تعس: خاب وهلك» وانتكس: 
-١‏ شمي الرجل عابدًا للدرهم والدينار؛ لأنها هي المقصودة 
بعمله وهمته» بعكس من كانت همته منصرفة لابتغاء الدار الآخرة. 


۳ عدم سعيه خلف ثناء الناس» فالسّاقة -وهي في مؤخرة 


[ 0 رواد البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب التعرانية فى الغرو قى سيل الله 
برقم: (۲۸۸7). 


7 اوی الت ال الان 


الجيش - لا يتفطن لصاحبها أنه في جهاد؛ بخلاف مقدم الجيش» فهذا 
0 

5 - أن قوله يَللِةِ: « تعش عبد الذيتان) لبس من باب السيمية» ولكن 
د جاب الو e‏ رسيس حبردة نا ا لات 
الموصوف قد جعل الأجر الدنيوي مبتغاه دون الأجر الأخروي. 

ه- الأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على 
قسمين: 

القسم الأول: أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب 
الدنيا وأراده» ولم يرد ثواب الآخرة» لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب 
الدنياء مثل: الصلاة» والصيام» ونحو ذلك من الأعمال والطاعات؛ 
فيل لأ SSN ge E‏ ذلا 
الشرك. 

القسم الثاني: أعمال رئب الشارع عليها ثوابًا في الدنياء ورغب 
ها بكر كواب تهات لديا مكل سيا" الربحو ءاور الوا لين + و لبدو 
ذلك ولد قال بو «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِزْقِهِ أو يسا لَه في أَثْرى 


فَليَصِل رَحِمهُ17) 


ت ر . فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك 
العمل الثواب الدنيوي» وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب 


الأخروي» فإنه داخل في الوعيدء فهو من أنواع هذا الشرك. 
لكن إن استحضر له الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معًا؛ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» 


برقم: (70517)» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم 
وتحريم قطيعتهاء برقم: (/5001). 


رغبة فيما عند الله في الآخرة» ويطمع في الجنة» ويهرب من النارء 
واستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا؛ فإنه لا بأس بذلك؛ لأن الشرع 
ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحض عليه» كما قال يَلِِ: «مَنْ 
عل ًا له عله بي قله سلب٠‏ . 

فمن قتل حربيًا في الجهاد لكي يحصل على السّلب» ولكن قصده 
من الجهاد الرغبة فيما عند الله جَزَوَكَا مخلصًا فيه لوجه الله» لكن أتى 
هذا من زيادة الترغيب له» ولم يقتصر على هذه الدنياء بل قلبه معلّق 
أيضًا بالآخرة؛ فهذا النوع لا بأس به» ولا يدخل في النوع الأول مما 
ذكره السا 
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21١0)‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس 
الأسلاب» ومن قتل قتيلًا فله سلبه من غير أن يخمس» وحكم الإمام فيه 
برقم: »)۳٠٤۲(‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل (۳/ )١717١‏ برقم: .)١95١(‏ 


الحديث الثاني والتلاثون 


عن أبي سعيدٍ الخدري نة قال: خرج علينا رسول الله كَل 
ونحن نتذاكرٌ المسيحَ الدّجال» فقال: «ألا أخبرٌكم بما هو أخوفٌ 
عليكم عندي من المسيح الدجالٍ؟». فقلنا: بلى» فقال: «الشرك 
الخفيٌ؛ أن يقوم الرجل يصلي» فَبُرَيْنُ صلاته. لما يرى من نظر 
رجل)200. 


ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري ينث هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 
الخزرجي» أبو سعيد الخدري» وهو مشهور بكنيته» استصغر بأحدء 
واستشهد أبوه بهاء وأوّل مشاهده الخندق» وغزا مع رسول الله يلاه اثنتي 
عشرة غزوة. وكان كته من أفاضل الصحابة» حفظ عن رسول الله كلا 
سننًا كثيرة» وله في كتب الحديث آلف وماكة وسبعون )١111/+(‏ حديثاء 
وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم» وقد روى له جماعة من الصحابة» 
وجماعة من التابعين» وتوفي أبو سعيد يوم الجمعة سنة أربع وسبعين 
(1/4)غ ودفن بالبقيه ”5 


)١(‏ رواه أحمد ».)١١557(‏ وابن ماجه )57١5(‏ واللفظ له» وحسنه الألبانى فى 
«صحيح الترغيب والترغيب» برقم: .)١(‏ چ 
9 انظر ترجمته فى : «الاستيعاتب» لابن غبد البر 7١(‏ 55)ء.و«أسد الغابة) 
MOD‏ مايه لابن e‏ 09م بواالرمافن الطاب 


فقه الحديث ومسائله: 


-١‏ بيان أن هذا النوع من الشرك هو أخوف على هذه الآمة عند 
النبي بيه من المسيح الدجال؛ ذلك أن أمر المسيح أمرٌ ظاهر بيّنء 
والنبي بي بِيّن ما في شأنه» وبيّن صفته» وحذر الأمة منه» وأمرهم بأن 
يدعوا آخر كل صلاة» وأن يستعيذوا من شر المسيح الدجال» ومن فتنة 
المسيح الدجالء أما الرياء فإنه يعرض للقلب كثيرّاء والشيطان يأتي 
إلى القلوب» وهذا الشرك يقود العبد إلى أن يتخلى شيئًا فشيئًا عن 
مراقبة الله جَزَّوَلَا ويتجه إلى مراقبة المخلوقين؛ لذلك صار أخوف عند 
النبي ييه علينا من المسيح الدجال. 

-١‏ هذا الحديث له سبب وهو: أن النبي بي خرج إلى أصحابه 
وهم يتحدّثون عن الدجال وعن فتنته» وكانوا خائفين منه. فقال: «ألا 
أنبّتكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» فأجابوا 
و«قالوا: بلی)» وهذا فيه مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب؛ 
لأنه يكون أوقع في الذهن» فإذا أراد أن يعلّم أصحابه شيئًا مهما ألقاه 
على طريقة السؤال حتى يتطلعوا إلى الجواب ثم يُلقيه عليهم. 

۴ ذل الحديث آن الشرك يعقسم إلى شرك طاهرء وشرك حني» 
حيث قال يكلِةِ: «الشرك الخفى»؛ فهذا دليل على أن هناك شرًا ظاهرّاء 
وهو الشرك في الأعمال الظاهرة: كالركوع» والسجود. والدعاء» 
والذبح» والنذر» فإذا صرفت هذه العبادات لغير الله؛ صار شركًا ظاهرًا. 

4- في الحديث سمّى النبي بي الرياء شرمًا خفيّاء فما وجه 
السهية؟ 


. 
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1 امین ذالزۍ انالا 


لآن صاحبه يظهر أن عمله لله عَيَجَبَرّه ويخفي في قلبه أنه لغيره» أو 
لأن صاحبه يقع فيه» دون أن يُلقي له بالا. 

E‏ شفقة الرسول بل على أمته. وأنه 

- الرياء خطره عظيم جدًا على الفرد والمجتمع والأمة؛ لأنه 
يُحبط العمل - والعياذ بالله- ويظهر خطره فى الأمور الآتية: 

أولا: الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجالء كما في الحديث. 

ثانيًا: الرياء شد فتكًا من الذئب في الغنمء قال النبي كَلْةِ: «ما 
ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسّدَ لها من حرص المرء على المال 
الفا 

وهذا مثل ضربه رسول الله به بين فيه أن الدين يفسد بالحرص 
على المالء وذلك بأن يشغله عن طاعة الله» وبالحرص على الشرف في 
اندها بالديى» وذلك ادا صد الرياء والسمعة: 

ثالثًا ا لأنه 
اعيبر e‏ -والعياذ بال -» قال سْبحَائةوتكاق : 9 يتأبها لذن 


اموا ل اوا صد لمن کک فی ماله رك الاس 1 ومن بألل 
رمع مج عط رسي a E E‏ ا 
واو الك تار كات نان كلو ثلث ماب 16 05 ضام ا 


يَقَدِرُوت عل شىء َا e‏ وال aa‏ - [البقرة: 554 ؟]. 
رابعًا: يسبّب عذاب الآخرة؛ ولهذا أول مَن تسعّر بهم النار يوم 
القيامة: قارئ القرآن. والمجاهد» والمتصدّق بماله» الذين فعلوا ذلك 


)١(‏ رواه الترمذي برقم: »)۲۳۷١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»» 
و«(صحيح الترغيب والترهيب» برقم: .)١7١١(‏ 


اليعؤرت فال ال الان En‏ 


ليّقال: فلان قارئ» فلا شجاع» فلان كريم متصدّق. ولم تكن أعمالهم 
خالصة لله تعالى. 

عن أبي هريرة يِوَلَنَدْعَنَهُ قال : حدثني رسول الله : «إن الله تارك وتال 
OES‏ زل إلى العبادء لِيَقضِيّ بينهم: وكل ا جات 
فأولٌ من يُدعى به: رجلٌ جمع القرآنَ. ورجل تل في سبيلٍ الل 
ورجلٌ كثيرٌ المال» فيقولُ الله عََتبَنَ للقارئ: ألم أعلَمْكَ ما أنزلتُ على 
رسولى؟ قال: بلى پا رة قال: فماعيلت فيما علمت؟ قال: كنت 
قوم به آتاء اللبل وآثاء التهارء فيقول الله کل له: گذنتء وتقول له 
الملائكةٌ: كَذَبْتَء ويقول الله تِيرَدَوَدَلَ: بل أردت أن يقال: فلان قارئ» 
وقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المالء فيقول الله عََيلّ: ألم أؤسع عليك 
حتّى لم أَدَعْكَ تحتاجُ إلى أحد؟ قال: بلى يا ربٌ؛ قال: فماذا عملت 
قينا انغ قال: كُنتُ أَصِلُ الرّحِمَء وأتصدّقٌ. فقول الث له: عزنت 

تقول الملدكة: كَذَّبْتَء ويقول الله تِبَرِدَوَكََ: بل أردت أن يقال: فلانٌ 
جوا وقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي فيل في سبيل الله» فيقول الله له: في 
ماذا قُِلتَ؟ فيقول: أيْ ربٌّ! أمَزت بالجهاد في سبيلكَ؛ فقاتلٹ حتى 
قُعلتٌ؛ فيقول الله له كَدَّبْتَ» وتقول الملائكة: كَذَّبِت» ويقول الله: بل 
أردت أن يقالّ: فلانٌ جريغ؛ فقد قيل ذلك». ثم ضرب رسول الله كلل 
على ركبتي» فقال: «يا أبا هريرة! أولئك الثلاثةُ أولُ خلقٍ الله تُسعر بهم 
النارٌ يوم القيامة)”''. 


خامسًا: الرياء يُورث الذل والصّغار والهوان والفضيحة. عن ابن 
CN‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» 


برقم: »)2١105(‏ والترمذي» باب ما جاء في الرياء والسمعة» برقم: (۲۳۸۲) 
واللفظ له. 


O‏ لیے الت ال الان 


کان رتا قَالَ: قال رَسُول الله عي : «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله به وَمَنْ 


سادسًا: الرياء سبب في حرمان ثواب الآخرة» عن أبي بن كعب 

يَوَلَنَدْعَنَهُ قال : قال رسول الله کی : (يَشَرْ هذه الأمَةَ بالسَّناءِ والدين والرّفعةٍ 
کی في اا شی شيل متهم شمل اا ایا ل يوان 
ئ الاخ ةم ١:‏ ¢ 7 
فى ال حرو من صب .. 

سابعًا: الرياء سبب فى هزيمة الآمة» عن مُصعّب بن سعد عن أبيه 
تة آنه ظنّ أن له فضلا على مَن دونه من أصحاب رسول الله لا 
فقال النبي 44: «إنما يَنصرٌ الله هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتهم وصلاتهم 
وإخلاصهو)7". 


لاه ليس من الرياء؟ عن أبي ذز لعن قال: قبل لرَسُولٍ الله ا 
أَرَأَيْتَ الوَّجْلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرهِ ور دة الاس عا كال: «تلكَ 
و r‏ 
عَاجل بُشْرَى الْمُؤْمِنِ) 


/- هل ترك العمل من أجل الناس رياء؟ 


(۱)( رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» برقم: 
(۹۸7). 

الوا ا ل ف ري ل a‏ (0*)) 

)۳( رواه النسائي في «سننه» برقم: (۳۱۷۸)» دح اسه 
الترغيب والترهيب» )٠٠١ /١(‏ برقم e‏ 

22 رواه مسلم» »> كتاب البر والصلة» »باب إذا أدق على الضاك فى بشری ولا 
تضره» برقم: (51157). 


اليعؤرت فال ال الان E‏ 


المسألة فيها قولان : 

الأول الغفصيل فى العمل المعروك: فإن كان العمل المعروك 
ليس واجِبّاء وتركه لغلا يظؤ به ما يضرة أو كرك بعشن النوافل عند 
بعض الناس خشية أن يمدحوهه أو يخشى على نفسه الفتة؟ فليس رياء. 
أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعى. وهذه إجابة اللجنة 
الدائمة. 


الثانى: أنه رياء» ولذلك قال الفضيل بن عياض: «العمل لأجل 
القامي شرك وترك العمل لأجل الناس رياء» . واستدل أيضًا بقوله 
تعالى: ٭ فلا آنا بكر متنك بوك إل اسا الک اا ا 
يعمل عاد صَلِصًا ولا شرك بعبادة ري لَمَدَأ ‏ [الكهف: »]١١١‏ وهذا هو الأقرب» 
والله أعلم. 

4- هل إذا عمل العالِم أو طالب العلم عملا ليس من عادته ولكن 
ليقتدي به الناس فهو من الرياء؟ 

لاء ليس من الرياء» ويدل عليه حديث سيل بن شغد آنه شيل 
کر عَنِ الْمِنْبّرِ مِنْ أي عُودِ هُوَ؟ َالَ: أمَا واه ني لأَعْرفُ مِنْ أي عُودٍ هُوَ 
E‏ واي يوم صنِع» واي يوم وښع؛ وَرَأَْتُ النَبِىّ كَل 
أل يَوْمٍ جَلْسٌ عَلَيْه رل التَبيّ يل إِلَى امْرَأَةٍ لَهَا عُلَامْ َجَّارٌ فَقَالَ 
لها ري لامك النَجَارَ أَنْ يَعْمَلَ ِي أَعْوَادًا أَجْلِسٌُ عَلَيْهَا إِذَا كَلَّمْتُ 
النّاسَ». اك ته فَذَهَبَ إِلَى الا َة فَقَطَّعَ طَرْفَاءَء فَعَمِل الْمِنْبرِ ثلاث 
دَرَجَاتٍِء فَأَرْسَلَتْ به إِلَى الس ية فَوْضِمَ في مَوْضِعِهِ هَذَا الَذِي تَرَوْنَ 
َجَلَسَ عليه وَل يَْم وُضِعَ مكبر ُو علي نم َك شرم 
تسود رنيية إلا تدا كاوكي درو كلكا الصر رف قَالٌ: «يَا 
انها الاس ِنَم فَعَلْتْ هَذَا لتَأتَهُ تمَوا بي» وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي) فقيل لسَهَلٍ : 


11 ایی والئعةالنأضرااقت 


هَل کان من شان الجذع ما بقول النّاسش؟ قال: قن كا ينه الذي كان. 
الشاهد من الحديث: «يَا أَبْهَا الئاس إِنّمَا فَعَلْتُ هَذًا لِتَأتَنُوا ٻيء 
ولوا صَلاتّي». 
-٠‏ لو عمل عملا لأن تركه عيب أو فعله عيب فما الحكم؟ 
هذا على لسمين: 
إن كان عبادة؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه يعمل من أجل السلامة من عيب 
النامن وذمهم فعلا أو تركًا. 
وإن كان عادة من العادات الدنيوية فلا مانع. 
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:)۲۲۸۷۱( رواه أحمد فى «مسنده» برقي:‎ )١( 


الحديث الثالث والثلاثون 


عن ابن عَمَرَ يعت قَالَ: قال الي لله : «لا تخلفوا بآبَائكُمْ وَمَنْ 
كَانَ حَالِقَا فَلِيَحْلِف باش '. 
ترجمة الراوي: 

سبقت ترجمته في الحديث الرابع. 
مسائل الحديث وفوائده: 
في الحديث الآخر: «مَن حلف بغير الله» فقد كفر» أو أشرك» فلا يجوز 
للإنسان أن يحلف إلا بالله» أو أسمائه وصفاته. 

؟- النهى عن الحلف بغير الله إنما جاء لأن حقيقة اليمين والقصد 
منه إنما هو تأكيد الحالف قولّه بالقسم بالمحلوف به الذي يقدر أن 
ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذبّاء ولذلك يُرى أكثر العامة يحلفون بالله 
كذبًا غير مبالين» فإذا استحلفوا بمن يعظمونه في الموتى والأولياء 
ذهاب بعض ما يحرصون عليه في منفعة يضحون بها خوفًا من عقاب 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى 


والاستعاذة بهاء برقم: «(V6 1١0)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب النهى عن 
الات يقير اله مال 11545 


111 لیے الت ال الان 


۳- أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته» 
وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. 

١7 أجوبة العلماء عن حلف النبى بل بأبيه‎ -٤ 

قد يحتج بعض الناس بما ثبت في «صحيح مسلم)»» وغيره: أنه 
جاء أعرابي إلى النبي 44 فساله عن شرائع الإسلام فقال: «أن تعبد الله» 
ونخيي الصاذةء وتودي a‏ يابو اث فاك : هل علي 
غيرها؟ قال: دلا إلا أن تَطْوع»» فذهب وقال: والله لا أزيد عليها ولا 
أنقص منها. فقال : «أفلح, وَأَبِيهِ إِنْ دی 

واختلف العلماء في الجواب عن هذا الحديث. منها: ما قاله ابن 
عبد البر» قال: هذا غلط من الراوي» والصواب: «أفلح والله إن صدق»» 
وقد جاء هذا في إحدى الروايات: «أفلح والله إن صدق»» فيكون قوله: 
«وأبيه» غلطًا من الراوي» ولكن هذا الجواب لا يتأتى إلا فى هذا 
ال قى :جات اا ى قير هذا ول ون عاف 
الجواب» ثم تغليط الراوي لا يصار إليه؛ لأنه لو كانت كل لفظة فيها 
بعض الآلفاظ. 
مسلم»: إن هذا كان يجري على ألسنتهم من دون قصدء وليس مقصودا 
00 «شرح فتح | لمجيد) (؟5/5١٠١).‏ 


(۲) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» 


به الحلف. والواقع أن هذا كلام باطل» فلا يجوز أن يكون ذلك جرى 
على لسان رسول الله ية على عادة الذين يحلفون بغير الله» فالله يحمي 
رسوله يي أن يجري على لسانه شيء من الباطل أو الشرك. 

وهذا جواب باطل. 

الجواب الثالث: أجاب بعض العلماء بأن هذا يراد به تأكيد الخبر 
ولا يراد به الحلف» كما كان على عادة العرب» وهذا أفسد مماقاله 
النووي» فهو أيضًا باطل» فلا يجوز أن يكون جرى على لسان رسول 
لله ية شىء من هذا القبيل» ومعروف أن الحلف يراد به التأكيد بذكر 
المعظّم الذي يستطيع أن يعاقب الكاذب إذا كان كاذيّاء هذا هو مقصود 
الحلف. 

الجواب الرابع - وهو الصواب الذي يجب أن يُعتمد-: أن هذا 
الحديث وأمثاله منسوخ بالأحاديث التي ثبتت في «الصحيحين»: 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ومن كان حالقًا فليحلف بالله أو 
ليصمت». وقد جاء كثيرًا أنهم كانوا يحلفون بآبائهم» ثم جاء النهي 
عن ذلك» فصار النهى ناسحًا؛ فقد ثبت أن رسول الله بل أدرك عمر بن 
الخطاب ر بأبيه» فقال يَكَِِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائکم)» فقال عمر: «والله ما حلفت بعدها بأبي لا ذاكرّاء ولا آثرًّا»» 
وكذلك جاء عن غيره؛ فهذا يدل على أنها منسوخة» وهذا هو الصواب. 
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LL‏ ایی فالئعةالنأضرالقت 


الحديث الرابع والثلاثون 


7 3 حر ةل e‏ 2 ي ار ےک و ع 

عن ابن عمَر ته قال: سَمع النبي 4 رَجَلا يَحَلِف بأبيه. 
as‏ 00 لال وضلا ود د ع ا ا لا کے وھ مره .> 4م 
فقال: «لا تَحَْلِفوا بِآبَائِكُمْ؛ مَنْ حَلَف بال فَلِيَضَدَقء وَمَنْ خُلِف له بالله 
لْيَرْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالل فَلَيْسَ مِنَ اش . 


ترجمة الراوي: 


سبقت ترجمته في الحديث الرابع. 
مسائل الحديث وفوائده: 

ات لمن كلف بالل فُليَضُدٌن1 هذا مما أوجية اله غل غباده 
وماق کا 

احول دقعل وجوت رصقام كلت له با لأن ذلك 
تعظيم لله» وذلك من كمال التوحيد. 

۳- دل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب» لكن إذا كان الحالف 


غير ثقة فلك أن ترفض الرضا به. 


- «وَمَنْ لَمْ برض بالل فَلَيْسَ مِنَ الله)» وهذا وعيدٌ شديدٌ. قال 
ابن كثير يمَدْآَنَهُ: «أي: فقد برئ من الله70". 
(۱) رواه ابن ماجه برقم: .)5١١١(‏ و حسّنه الحافظ في «فتح الباري» ١١(‏ 


.(oro /‏ 
(۲) «تفسیر ابن كثير) (۳/ 5 5). 


- فقوله: «وَمَنْ خُلِف لَهُ بالله فَْيَرَضَ) هذا عام في كل حلف سواء 
كان عند القاضي» أو لم يكن عند القاضي» وهذا القول أوجه وأصوب 
ظاهرًا؛ لأن سبب الرضى بالكلام الذي حلف عليه بالله؛ التعظيم لله 
جَزَوَكَاه فإن تعظيم الله في قلب العبد يجعله يصدّق من حلف له بالله 
ولو كان كاذبًا؛ لکن له أن لا يبنيَ عليه؛ لکن يصدقه ولا يُظهر تكذيبًا 
له لتعظيم الله جَزَّوكَلا. 
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ee‏ اوی الت ال الان 


الحديت الخامس والثلاثون 


عن ابن ن عباس عتتا أن رجلا قال للنبي ككلٍ: ما شاء الله وشئت! 
فقال له النبى كَلهة: «أجَعَلْتَيى وَانله ع لذب ! بل ااا و 
وفى رواية: «أجعلتنى لله نذّ701"). 


تر اراو 
مساكل التحد يك وفو اده 


-١‏ في الحديث النهي عن الغلو في رسول الله كي وأن تعظيم 
النبى ية بلفظ يقتضى مساواته للخالق شرك فإن كان يعتقد المساواة؛ 
قب شرك اكير و إن کان بصق اند دون ذلك ر اا كان 
هذا شركا؛ فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول وَكَةِ؟! هذا أعظم؛ 
لأنه بي ليس له شيء من خصائص الربوبية» بل يلبس الدرع» ويحمل 
السلاح» ويجوع» ويتألم» ويمرض» ويعطش كبقية الناس» ولكن الله 


)۱۸۳۹( رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه) برقم: (5951/7), وأحمد برقم:‎ )١( 
واللفظ له والنسائي في «الكبرى» برح للا اندو يوني لي :الما‎ 
.(7۳4) : : والصفات» برقم : : )2 و صححه الألباني. في «الصحيحة» برقم‎ 

)۲( رواه البخاري في «الأدب المفرد) برقم: : (VAT)‏ والطبراني ف فى «الكبير» 
و (19+48)» وف الألبائي كن ان الأدب المشرفة, 


فضّله على البشر بما أوحي إليه من هذا الشرع العظيم» قال تعالى: 
کا ول کر واد ريد ليا € [الكهف:١٠١١].‏ 

فهو بَشَّره وأكد هذه البشرية بقوله: ينل € ثم جاء التمييز بينه 
وبين بقية البشر بقوله تعالى: بو إِلَ ». 

ولاشك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التى بها الكمالات 
مع كل ج اعطاء من الع اع و أعطاءامن ال رين الجر 
لكنها كلها فى حدود البشرية» أما أن تصل إلى خصائص الربوبية؛ فهذا 
أب لأ يوك هن نك 15م فلل ۹A OT‏ وكدر بدن أ N‏ 

-١‏ الحديث واضح الدلالة على إثبات مرتبة المشيئة» وأن الله 
تعالى له المشيئة المطلقة» وأن للعباد مشيئة خاضعة لمشيئة الله تعالى» 
والنهي في الحديث إنما هو عن قرن مشيئة الله بمشيئة الرسول َل 
حيث عطفها بالواو التي هي لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا تعقيب» 
والرسول مثل غيره من العباد» فالكل خاضعون لمشيئة الله» ومشيئتهم 
ا ليفيفة الله 

۳- فى الحديث ضرورة إفراد الله تعالى بالعبادة والقدرة» فمن 
الألفاظ الخاطفة: لولآ السار عنبدة لحصل ادك لول نلا لما 
حصلت على وظيفة» لولا الطبيب لم تحصل العافية. 
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الحديث السادس والثلاثون 


عن جُبير بن مُطعم وََنَهَعنَهُ قال: أتى رسول الله بي أعرابىٌ» 
فقال: يا رسول الله ل جَهِدَتٍ الأنفْسُء وضَاعَتٍ العيال, ونْهِكَتٍ 
الأموالء وهَلّكت الأنعامٌ» فَاسْتَسْقٍ الله عَيََعَلَ لناء فإنا نستشْفِْعٌ بك 
على الله» ونستشفع بالل عليكٌ» قال رسول الله علله: «ويححَك! أتدري 
ما تقول؟» وسبّحَ رسولٌ الله بيا فما زال يُسَبّحُ حتى عرف ذلك في 
وجوه أصحابه» ثم قال: «ويُحَكٌ! إنه لا يُستشِفَعٌ بالله على أحدٍ من 
خلقهةء شان الله أعظم فق ولك وبْحَك! اناري ما لله إن عَرِشُه 
على سماواته لهكذاء -وقال بإصبعه مثل القبّة عليه- وإنه ليَئْط به 
طبظ الرخل بارا ۰ 


ترجمة الراوي: 


جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي. شيخ 
قريش في زمانه» أبو محمد» ويقال: أبو عدي القرشي النوفلي» ابن عم 
النبي بلا 

من الطلقاء الذين حسن إسلامهم» وقد قدم المدينة في فداء 
الأسارى من قومه. وكان موصوفقا بالحلم» ونبل الرأي كأبيه. وكان 
أبوه هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة. وكان يحنو على أهل 


0 رواه ابو داود في «سننه» برق (410150): 


الشعب» ويصلهم في السرٌ. ولذلك يقول النبي ب يوم بدر: «لو كان 
المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتتى لتركتهم له»» وهو الذي 
أجار النبي بيه حين رجع من الطائف حتى طاف بعمرة» ثم كان جبير 
شرينا مطاعاء ولة زواية أحادية؛ قال مصعب بن عبد الله: كان جبير 
مسائل الحديث وفوائده: 


اك ون اليف دال على مشرو الامهقاء عفد تاس الط 
نيو شلة تلعقور ال التري من ا الأجياء الجاغيرين اذ 
يدعوا الله للمسلمينء لا باس به» أمّا المّيت فلا يُطلب منه شيء, لا 
شفاعة ولا دعاء. والدليل على ذلك: أن الصّحابة تة لَمّا توفي 
الرّسول ية لم يكونوا يذهبون إلى قبره إذا أجدبوا أو احتاجوا إلى 
شيء» ما كانوا يذهبون إلى قبره مثل ما كانوا يأتونه وهو حيّ ويطلبون 
منه الدعاء» وإِنّما عدلوا إلى العبّاس عمّه لأنه حي موجود بينهم وطلبوا 
منه أن يدعو الله لهم. 

ينبغي للمسلم أن يتحرز من الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله 
تعالى ا لمقام الربوبية لله جَزَّعَلَالُ. فالنبي بي أنكر على الأعرابي؛ 
لآن سؤاله يوهم أن الله مفتقر لما في يد عبده المشفوع عنده وقد قال 
تعالى: اما الناس شم الفراء إلى أله وله هوالع الحميد © [فاطر: .]١6‏ 

؟- في الحديث إثبات علو الله على خلقه» وأن عرشه فوق سمواته» 
وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا 


.)۷۸ /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


لاش ا 5 


للمعطلة والجهمية والمعتزلة» ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم 
له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التى دلت على كماله جلوک 
كما عليه السلف الصالح والآئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة» فإنهم 
أثبقوا ها أك الله لنفسه. وأكبعة له رسوله من ضفات كماله على ما يليق 
بجلاله وعظمته» إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل. 

۳- الاستشفاع بالرسول 4 في حياته؛ المراد به استجلاب دعائه 
ولیس خاصًا به 4 بل كل حيّ صالح يُرجى أن يُستجاب له فلا بأس أن 
يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الا والعامة» كما قال النبي وك 
لعمر لما أواد أن يعتمر من المدينة: «لا تنسنا يا خي من صالح دعائك) . 

ه- إذا كان الاستشفاع بالله تعالى عند أحد من عباده غير مشروع» 
فكيف جاز السؤال بالله في الحديث: ١مَنْ‏ شال بالله و فاطو 
وكحديث «الصحيحين» في قول الملك: «أَسْأَنْكَ بالّذِيٰ أغْطّاكَ اللونَ 
الحسَنَ)؟. 

والجواب : 

هو أنه لا تعارض أبدًا بينهما؛ وذلك لأن حديث الباب -كما 
21١)‏ رواه أبو داود في (سننه) برقم: (IV)‏ عن ابن عمر مرفوعًاء وصححه 

الألباني في «الصحيحة» برقم (To):‏ 


(9؟):معفق عليه: زواه البخاري گاب أحاديث الأثبياء» باب ما ذكر عن بتي 
إسرائيل» برقم : (€ c(1‏ ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» برقم: (5955). 


سبق- يدل على أن شأن أحدٍ من خلق الله أعظم -أو مقارب- لشأن الله 
سبحانه؛ فهو تنقص لمقام الربوبية» بخلاف الأحاديث الأخرى فهي 
تدل على وجوب إعطاء مَّن سأل بالله تعالى؛ لأن ذلك يدل على تعظيم 
المسؤول به -وهو الله تعالى- عند السائل؛ وأيضًا عند المسؤول إذا 
أجابه سؤاله. 
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ا يورت فالا الاج لني 


الحديث السابع والثلاثون 


عن ابي قزر ونين عن الب ا ١كانَ‏ رَجُل ب يُسْرِفٌ عَلَى 
تسه ایا > ر حَضَّرَهُ الوت قال لبنيه: إِذَا تا مت روني ثُمَّ م اطْحَيُو ني : 
م روني في الڙيج» واه لين ڌر علي ربِي يئي عَدَابَا ما عدب 
سي ا د و اجمَعِي مَا فِيكِ 

> فَفَعَلَتْء فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَبَعْتَ؟ قَالَ: يَا 
E‏ » فَعَمَرَ لَهُ) وَقَالَ غَيْرْهُ: «مَحَافَتَكَ يَا رَب270“. 


ترجف ای 


مسائل الحديث وفوائده: 


ود 


-١‏ الخوف عبادةٌ للقلب لا تصلح إلا لله تعالى» فهي كالذلّء 
والمحبة» والإنابة» والتوكل» والرجاء» وغيرها من عبادة القلب لله 
تعالى» قال تعالی: ٭ وای غات ما ي جن 4[ اسمن :2 ], 

وقد جاء بيان عظمة هذه الصفة في الحديث السايق: 


؟- إن عبادة الخوف ناشئة فى قلب المسلم من معر فته بربوبيّة الله 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» برقم: 


»)۳٤۸١(‏ ومسلم» كتاب التوبة» بابٌ في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
غضبه» برقم: (50155). 


تعالى وتصرفه ومُلكِه لكل شيء سبحانه. 

*- «قَوَ الله لَيْنْ قَدَرَ عَلَىَ رَبّى»» للعلماء فى تأويل هذه اللفظة 

أ- أنها من القدرة والانعطاعة» وهر كان جاعلا قدرة الله تعالى 
على إعادته. 

ب- أنها من التقدير والقضاءء كأن الرجل قال: لئن كان سبق فى 
قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي جرم على جرمه؛ ليعذبني الله على 
إجرامي وذنوبي عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين غيري. 

ج- أنها من التقتير والتضييق: كأن الرجل قال: لئن ضيّق الله علي 
وبالغ في محاسبتي وجزائي على ذنوبي. 

قلت: وطَّلَّبُ الرجل لحرقه وذرّه في الريح يومئ إلى أن القول 
الأول هو المقصود. والله تعالى أعلم بالصواب. 

4- الخوف من غير الله تعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ما هو 
شرك؛ وإلى ما هو محرم؛ وإلى ما هو مباح. 

١)الخوف‏ الشركي: وهو خوف السرٌ (خوف التعظيم - خوف 
العبودية)» يعنى: أن يخاف فى داخله من هذا المخوف منه من أن يمسه 
بسوءء وهذا النوع منافٍ لأصل التوحيد. 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى عن إبراهيم وقومه: # ويب أَحَافُ 


سم ههج ج ری ي ررد 4< ے س عبر فرع 
2 ج 4> a‏ > 2 ر و رد عروء و 2 
ما أشركتم ولا تخافوت اک اشرکتر با ما لم ينزِل يو عيحكم سلطننا 
ور سمح چ مه م ع 


1 ع ار‎ 2 N 
.]41 ی الفريقين أحق يالاس إن کح تعلموت € [الأنعام:‎ 


1 


sS 


.)5١5/8( انظر: «الصحيحة»‎ )١( 


eT‏ امین ذالزۍ انالا 


)١‏ الخوف المحرّم: وهو أن يخاف من مخلوق؛ فيطيعه في 
معصية الله» أو يترك ما أوجبه الله عليه -خوفًا من عقابه-» بحيث أنه 
إذا هدده إنسان وأمره بفعل محرم فخافه -وهو لا يستطيع أن ينفذ ما 
هدده به-؛ فهذا خوف محرم» يودي إلى قحل معرم باد عار وهذا 


ر 


eT‏ ود ادن ی ار تة 


سمه ب 


ED BT‏ اعد كُمْ رَهْبَةُ النّاسِء أن ينول 


بح إِذَا رَآهُ ل رزقه أن 

قول بح أو يُذَكْرَ بعظيم». َ 
۳) الخوف الطبيعي: وهذا أمر طبيعي؛ كالخوف من عدو أو 

سبّع» أو نارء أو مؤذ ومهلك ونحو ذلكء كَمَا گان النْبِيّ ل يعد يالله 

مِنَ العَجْزٍ وَالكَسَل وَالجُبْنِ وَالبُخْلٍ وَالَهَرَم'"". 

وهذا النوع مباحٌ لا يتعلّق به مدح ولا ذم إلا إِنْ أدى إلى محظور 


0 
ا 
5 - 


# الخوف من الله تعالى درجات» فمن الناس من يغلو في خوفه؛ 
فيقنط من رحمة ربه؛ فلا يستغفرهء ولا ينتهي عن معصيته! ومنهم مَن 
يُفرّط فيه؛ فلا يأبه بعذاب ربه؛ فلا ينتهي أيضًا عن معصيته» ومنهم مَن 
يدل فى خرقه رها هر الغرق العدل- وضايطه آله يرذ العردحن 
ا شط 


8 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» »)١١541/5(‏ وابن ن¿ حبان في «(صحيحه» برقم: 
5622 وصححه الألباني. 

(۲( متفق عليه: O Ns‏ 0) عن تس مَرفوعًا: 
«اللهُمّ إني َعْوْدُ بكَ مِنَ العَجْنٍء ٠‏ وَالكَسَلِ وَالجُبْنِء وَالهَرَم وَالبُخْلِ 37 
بك مِنْ عَذّاب القَبْرِِ وَمِنْ فة المَحْيا وَالمَمَات». 


# قال اليحافظ ابن رجب 0 «والقدر الراجب من الشوف؟ ما 
حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث 
ضار باعتا الشوس على التشمير فى تواقل الطافات والاكفاف عن 
اتن المكر وهات والعسط فى قصيزل المياساف كان ذلك قفد 
a‏ ايعان ذلك بات UO laa‏ 
بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله 
عَََلَّو لم يكن ذلك محمودًا)7"'. 

إن الله تعالى ببّن أن من صفات أهل الإيمان المقربين أنهم 
يعبدون الله تعالى طمعًا في الجنة وخوفًا من النار» قال تعالى: 
إت ڪا رغوت ف اليرت وَيَدْعُوَا رَڪ وها و ڪان لا 
خلشورت € [الأنبياء: 4]. 

* قال الخطابى تعليقًا على هذا الحديث: قد يُستشكل هذا فيقال: 
كيك ر له وج ر لليف وار على ]جاه اوی 

والجواب: 

أنه لم ينكر البعث» وإنما جهل فظن أنه إذا فُعل به ذلك لا يُعاد 
فلا يُعذب» وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. 
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.)58 «التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» (ص:‎ )١( 


_ 9م _الآبثؤت ذانكالوافزاك ١‏ . 


الحديث الثامن والثلاثون 


و عباس تة عَنٍ اليد يكل قَالَ: «عُرضَث عَلَيَ الام 
ال الرَحَيْط وَالنَبِيَّ وَمَعَهُ الرَجُل وَالرَجُلَانِء وَالتبِيّ لَيْسَ 
مَعَْهَ أاحد. إِذ وُفِعَ لي سَوَادُ عَظِيم فظتنث أَنَهُمْ أمبي» فقيل لي: هذا 
مُوسَى يالا وَقَوْمَةُ وَلَكِنِ انظ إِلَى الأَقْقء فَنَظَرْتُ فَإِذَا سواد عَظِيمٌ 
فقيل لِي: انظ إِلَى القت الْآخَرٍ ذا سرا قف تفيل لى: هَذِهٍ أُمَدْكَ 
قَدَحَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَاسُ في اوليك الَذِينَ يَدْحْلُونَ الْجَنّهَ بعَيْرِ حِسَابِ 
ولا عاب فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلّهُمُ الّذِينَ صَحِيُوا رَسُولَ الله لل وقَالّ 
بَمْضْهُم: فَلَعَلَّهُمْ الِّينَ ولوا في الإشلام ولم بُشرگوا پاش وَدكَرُوا 
اسان فَخْرَّجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ ال عد 5 «مَا الَذِي تخوضون فيه؟») 
تحرو بل لخم الاي لا نون ولا تشتز ون ولا طون 
وَعَلَى بهم بت وكلون؛) َقَام عُكَاشَهُ بْنْ مِحْصَّنِء فَقَالَ: اذْعٌ الله أن 
يجعلني وم فقال: «آنت نهم ثم قَامَ رَجْل آخَرٌ فَقال: اع اله أن 
يَجِعَلنِي منهم. فَقَالَ: «سَبَقَكٌ بها ك1 


ترجمة الراوي: 


سيقت تر چم فى الحديت العاشر. 


000 رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 


الجنة بغير حساب ولا عذاب» برقم: .)55١(‏ 


لیے فال ال الان 8 


مسائل الحديث وفوائده: 

-١‏ في الحديث معرفة تفاوت الناس في تحقيق التوحيد. 

؟- في الحديث دليل على فضل موسى لاسام وأمته الذين آمنوا به. 

۳- فيه دليل على علم من أعلام نبوته كَل حيث أخبر أن عكاشة 
من السبعين ألما وقد قتل شهيدًا في سبيل الله بعد ذلك. 

4- في عرض الأمم على النبي 4+ بيان فضيلته» وكثرة أتباعه» 
وأبقيا تساهنآ من اا اء من لر بات مه اجا ران ات الى 
أيضًا ناصره على مَن خالفه وخذله. 

ه- فى الحديث جواز استعمال المعاريض» وذلك لقول 
الرسول يكه: «سَبَقَكَ بها عْكَاشَة»؛ فإن هذا في الحقيقة ليس هو 
المائع الي يل الماح هر ان بكرن اا جل اا فلم ارد 
النبي بي أن يجعله مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
وإما خوفًا من فتح هذا الباب؛ فيسترسل الناس بذلك؛ فيسأل هذه 
المرتبة من ليس من أهلها. 

- إن طلب عكاشة الدعاءً من النبى ل لا ينفى عنه كونه من 
السبعيق اة وذلك.لأن ذعاء الرسول قله لبس كذغاء قير وليل 
يدرج تحت قاعدة: ما مُنِع سدًا للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة. 

۷ ديت ودعو ل«السبعيق ألغا ل يدل على أن مر تاغل عن 
مرتبة غيرهم مطلقاء وذلك لما في الحديث عَنْ رِفَاعَة الجُهَنِيَ قَالَ: 
E‏ سول الله مَك فَقَالَ: «وَالَذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِوه ما مِنْ عَبْدٍ 
ؤي ثم يسَدَُ؛ إلا شلك به في الجَنَِ وَأَرْجُو أَنْ لا يَدْخلَها أَحَدٌ حَنَى 
ووا أنْثم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذُرّيَايكُمْ مَسَاكِنَ في الجَنَةِ وَلَقَدُ وَعَدَنِي رَبي 


EEN‏ اتوت ذال الاش 


e 


أن يُدْخْلَ الجَنَةَ مِنْ أَمّتِي سَبْعِيْنَ ألْمَا بِمَيْرٍ حِسَابِ)() 
۸ غرافب الناس عفد الث قبة: 
)١‏ مَن يطلبهاء وهذا قد فاته الكمال. 
؟) أن لا يمنع مَن يرقيه» وهذا لم يفته الكمال. 


۳) أن يمنع مَن يرقيه» وهذا خلاف السنة» فإن النبي ل لم يمنع 
عائشة عتا أن ترقيه. 


4- ل ل 
ف سَلَمَة: أن النبِيّ يله رَأَى في بَيْتِهَا جَارِيَةَ في وَجُهها سَفْعَةٌ؛ 
فَقَالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَا؛ َإنَّ بها النَظْرَةَ) ا 


- في الحديث دليل على كراهية سؤال الناس: «لا يَسْتَرْقُونء ولا 
يُكْتَوّون)» ففيه كراهيّة سوال الثاين ؛ وان سوال الناس فيه تنقيص للتوحيد» 
ما الاستغناء ء عنهم فهذا فيه كمال لله مكيل وهو من تحقيق التوحيد. 


-١‏ في الحديث دليل على جواز العلاج بالكيّ مع الكراهة» بشرط 
أن يكون المعالِج به من آهل المعرفة» الذين يعرفون موضع الألم وموضع 
الكّيَّء ومقدارَ الكَيّء وفيه دليل على أن الإصابة بالعين حق» وأنها تُعالّج 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سننه» برقم: (5785)», وصححه الألباني في «الصحيحة» 
برقم: .)۲٤١٥١(‏ 

)۲( رواد ا كناب السلام »بات ركية المريض با لمعرة اكير افك يرم : 
(۲۱۹۲)» وفيه: عن عائشة كتا قَالَتْ : : گان وَسْوْلُ الله 445 إذَا مَرِضَ أَحَدُ 
من أَْلِه تَقَتَ عَلَيْهِ بالمُعوَدَاتِء فَلَمّا رض مَرَضَه الَذِيْ مَاتَ فِيْهِ جُعَلْتُ 
الح عا ضيف Ua‏ اعطه برخ : من ت 

(۳) رواه البخاري» كتاب الطب» باب رقية العين» > برقم: (01/59). 


ot. DERG‏ سي( vî‏ 0 سے 
ایی فالئعة الالال Err‏ 
بالرقية» وتعالّج بما أرشد إليه النبي ي من الاستغسال -أيضًا-. 

١‏ ا لام اء وال لا با رة واا ماعن كمال 
التوكل على الله وقد ثبت في «صحيح البخاري»» عن أنس: «أَنَهُ كُوِيَ 
مِنْ دات الْجَنْبِء وَالنَبِيّ يل حَن270. 

وروى الترمذي وابن حبان عن أنس: «أَن الت بل كَوَى أَسْعَدَ بْنَ 
زاره من الشَّوْكَةِ»0". 

وقد اختلف أهل العلم في الكي» فمنهم مَن حرّمه وجعل الأحاديث 
التي فيها الإذن بالكي متقدمة» وأحاديث النهي متأخرة» ومنهم من 
حمل النهي على كراهية التنزيه» وأحسنٌ مَن تكلم في ذلك الإمام ابن 
القيم ةله حيث قال: «تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: 

أحدها: فعله. 

والرابع: النهي عنه» ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله له يدل 
على جوازه» وعدم محبته له لا يدل على المنع منه» وأما الثناء على 
تاركيه فيدل على أن تركه أولى وأفضلء وأما النهي عنه فعلى سبيل 
الأخنان و الك ا 


فمو ترك هذه الأمور قر كلة لآ تلاا ول ت ا فير هن كمال 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطب» باب ذات الجنب» برقم: (19لاة). 

)۲( رواه الترمذي في «سننه» برقم: .23005٠5(‏ وابن حبان في «صحيحه) برقم: 
,)508٠0(‏ وصححه الألبانى. 

(۳) «زاد المعاد»» لابن القيم /٤(‏ 08). 


RL‏ ایی والئعةالنأضراقت 


تحقيق التوحيد. 

قال ابن عثيمين يَمَدْلَنَهُ: «الأقرب أن يقال ما يلي: 

)١‏ أن ما علِم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه؛ 
فهو واجب. 

)١‏ ما غلب على الظن نفعه» لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه؛ 
فهو أفضل. 

*) ما تساوى فيه الأمران؛ فتر كه أفضل»'. 
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(۱) «الشرح الممتع»» لابن عثيمين (0/ 7575). 


اون ذال زی ال ارال o‏ 


FN 7 656‏ هھ هو 5 8 
9 اي الحديث التاسع والثلاثون 


عن عْمَرَ ن الطاب نف آله سوح ب ِيّ الله يل يول : «لوْ أَنَكُمْ 
تَتَوَكَلُونَ على الله حَنَّ تو لِه لبد له زتكو كا ا ا 


ترجمة الراوي: 

برق تسوه فى االات الأول 
مسائل الحديث وفوائده: 

-١‏ بيّن كل فى هذا الحديث أن الله تعالى هو الذي يرزق الطيرء 
وأن تلك الطيور لا تجلس في أوكارها تنتظر شينًا يُؤتى به إليها فيها 
دون أن تبرحهاء وإنما تخرج من أوكارها تبحث عن الرزق» والله تعالى 
ا کار ها في الصباح خالية البطون» وتروح في آخر النهار بطانّاء يعني: 
اة الطون: 

كارن الطب تر أي: تمشي في أول النهار «خماصًا»: 
جمع خميص» وهو الجائع» «وتروح»؛ أي: تمشي في آخر النهار 
«بطاتا»: جمع بطين وهو الشبع. 


al 2000‏ تمده رركم : (586). واء بن ماجه في «سننه)» برقم: 
.)54١55(‏ وصححه الألباني ذ في «الصحيحة» برقم 01 


7 الکن فال ال ااا 


قوله: «حق توكله)؛ يعني: لو اعتمدتم بالله اعتمادًا تامّاء وعلمتم 
أن الله لا يُخْلف وعده فيما قال» كما قال تعالى: # وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ 
AE‏ ن سسحتي و ر 
لوصل إليكم رزقكم من غير حرفة» وسعي منكم. 

؟- هذا الحديث ليس لمنع الناس عن الاكتساب والحرف» بل 
لتعليم الناس وتعريفهم أن الكسب ليس رازقاء بل الرازق هو الله تعالى. 

۳- التوكل على الله: هو الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع 
المضارٌ مع الثقة به» وفعل الأسباب النافعة. ويقال: وكلت أمري إلى 
فلان: إذا اعتمدت عليه. 

-٤‏ وحقيقة التوكل على الله: أن يعلم العبد أن الآمر كله بيد الله 
تعالى؛ وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه هو النافع الضَّارٌ 
المُعطي المانع» وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» فبعد هذا العلم يعتمد 
بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه» وفي دفع المضارٌء ويثق 
غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه» وهو مع هذا باذل جهده في فعل 
الأسباب النافعة. 

٥‏ التوكل على غير الله تعالى ينقسم إلى قسمين: 

)١‏ التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله -كالذين يتوكلون 
غل الأموات والطواقيت ا مطالبهم؛ من نصرء أو حفظ» أو 
رزق» أو شفاعة-؛ فهذا شرك أكبر. 

)١‏ التوكل في الأسباب الظاهرة» كمن يتوكل على أمير» أو سلطان 
فيما أقدره الله تخالی عليه من رزق» أو دفع أذى ونحو ذلك؛ فهو نوع 
شرك أصغر؛ مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفتهم في حصول 


رزقهم» ولهذا تجد الإنسان منهم يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا 
اعتماد افتقار. 

5- التوكل الصحيح لا بد فيه من أمرين: 

الأول: أن يكون الاعتماد على الله اعتمادًا صادقًا حقيقيًا, 


الثاني: فعل الأسباب المأذون فيها. فلا يصح منه أن يجعل توكله 
عجرًا فيترك الأسبابء وأيضًا أن لا يجعل عجزه توكلا -أي: صار 
مدعا للفوكل غنتمافتة الا ساب 

ومن جعل أكثر اعتماده على الأسباب؛ نقص بذلك توكله على الله 
تعالى» ويكون ذلك قدحًا فى كفاية الله تعالى له» فكأنه جعل السبب 
وحلده هر العمازة قيما روء ين تصيول المطارب» 

وأيضًا: مَن جعل اعتماده على الله مُلْغِيًا للأسباب؛ فقد طعن فى 
حكمة الله تعالى» أذ اله سان چ لكل شري سجاه را ا 
المتوكلين؛ ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب» فكان يأخذ الزاد في السفرء 
ولمّا خرج إلى غزوة أحد ظاهر بين درعين» ولمّا خرج مهاجرًا أخذ مَن 
يدله على الطريق. 
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ا الکن فال ال ااال 


الحديث الأريعون 


ناقتی وأتوكل ؟ أو أَعْقِلّها وأتوكل ؟ قال: «اغقلها وترگل». 


ا 0 ۾ 
عن انس بن شالك رنه قال: قال رجل: يا رسول الله» أطلق 


تر جمة الراوي: 
مسائل الحديث وفوائده: 
-١‏ قوله يَكلِِ: «اعْقِلْهَا) أخذ بأسباب حفظ الدابة» وقوله: « وتو گلْ» 
اعترافٌ بأن السبب وحده ليس هو الكفيل بالحفظ إلا إذا شاء الله تعالى. 
؟- الناس فى الأسباب انقسموا إلى فرق: 
ففرقة قالت: لبس لها تاثبر البعة؛ وهدا القولقيه مكابرة 
وفرقة قالت: أنها هي الفاعلة بذاتهاء وهؤلاء هم المشركون» 
فهذا القول كفر وشرك -والعياذ بالله تعالى-. 
وفرقة قالت: إنها مؤثرة لكن لا بذاتها وإنما يجعل الله لها مؤثرة» 
وهذا هو الصواب» وهو قول أهل السنة والجماعة. 
فإنكار الأسباب بالكلية قدح في الشرع» والاعتماد عليها بالكلية 


)١(‏ رواه الترمذي في «سننه» برقم: ( 2»)75611 وحسّنه الألباني. 


شرك أكبر» والأخذ بها مع التوكل على الله هو دين الإسلام. 

۳- في الحديث إشارة إلى أن الاحتراز والسعي لا يتعارض مع 
الفوكل. 

5- «اعْقِلْهَا وَتَوَكُل). يعني: خذ بالأسباب وتوكل على الله عل 
فلا يهمل الإنسان الأسباب أصلاء ولا يأتى بالأسباب معتمدًا عليها 
غافلًا عن الله عَرَبَنَِ لأنْ الأسباب إذا لم يجعلها الله نافعة لم يحصل 
من وراتها فائدة للإنسان. 
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قا اوی الت ال الان 


الحديث الحادي والأريعون 


كه ع في 


/ بي مَالِكِ الْأَشْعَرِي ئت أن رَسُولَ الله 5ل قَالَ: ١أرْبَعْ‏ في 
أَمَتِي مِنْ َه مر الْجَامِلِيَ لَايَنْرُكُونَهُنَ: الْمَخْرُ فِي الْأَحْسَابء وَالطْعْنُ 
في اساب لاتا شا ٤‏ بالنځوې وال وال «الذائكة ف إِذَا َم 
َدْبْ قَبْلَ مَوْتَهَاء قا وء لْقِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ دوزي 


جرب )۹ 


ترجمة الراوي: 

أ مالك اا حر ل م قبل > اسمه لار ب الحارت 
وقيل: عبّيدء وقيل: عبيد الله» وقيل: عَمْروء وقيل: كعب بن عاصمء 
وقيل: كعب بن كعب» وقيل: عامر بن الحارث بن هانئ بن كلثوم. قال 
أبو موسى الأشعري: إن رسول الله عقد لأبى مالك الأشعري على خيل 
الطلب» وأمره أن يطلب هوازن حين انهزمت. توفي أبو مالك الأشعري 
في خلافة عمر بن الخطاب. وقال شهر بن حوشب عن ابن غنم: طعن 
معاذ» وأو قيدة وأبو مالك في يوم واحد. وكانت وفاته سنة (/١ه)”".‏ 
مسائل الحديث وفوائده: 

-١‏ قوله: «مِنْ أَمْرِ لاف فيه الأاشارة إلى أن آمر الجاعلة 


(۱) رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب التشديد فی النياحة» برقم : (TE)‏ 
(۲( «سير أعلام النبلاء» (5/ ۸( 


لیے فال ال الان En‏ 


SS sS e 
فى ام ومغ في الإشلام شت الجاهلية. وفطت‎ 


و ا 


ات الا هل مشتقة إما من الجهل الذي هو ضد العلم» أو من 
الجهالة التى هى السّفه؛ وهى ضد الحكمة. 

۳- قوله: «الفَخْرٌ فى الأَحْسَاب)؛ يعنى: على وجه التكبر والرفعة. 

#حاقوله او الط فى الاب هو الطعن فى تسب قلق وفلان: 
والتكذيب بنسب فلانٍ وفلان بغير دليل» ومن غير حاجة شرعيّة. 

- قوله: «وَالَاسْتِسْقَاءٌ بِالنْجُْم»: هو نسبة السّقيا إلى النجوم» 
ويشمل أيضًا ما هو أعظم من ذلك؛ وهو أن تطلب السّقيا من النجوم» 
كحال الذين يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسها؛ 
وغذامره شرك الريوية: 


5- قوله: «وَالبَيَاحَةُ)؛ النياحة من الكبائر» وهي رفع الصوت عند 
المضية وف الجن رفس الاك ره عاف الصير الواجيه 


۷- وَإِنّما كانت جاهلية لأمور؛ منها: 

١‏ أنّها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنًا وعذايًا. 
۲ أنّها تُهيّح أحزان غيره. 

#اانيا خط همان وال واعدراقن عليه 


)20 رواه البخاري» كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق» برقم: 
(؟لملدا). 


ا الکن فال ال ااا 


5) أنّها لا ترد القضاءء ولا ترفع ما نزل. 


۷- قوله: «تُقَامُ يَوْمَّ الْقِيَامَة): أي: تقام من قبرها. 

قله ارعلا سال مِنْ قَطِرَانِ»؛ السربال: الثوب السابغ 
كالدرع» والقطران معروف» ويسمى (الزفت)» وقيل: إنه النحاس 
الدذات: 

4- قوله: «ودزع مِنْ جَرّبٍ)؛ الجرب: مرض معروف يكون في 
الجلدء يؤرق الإنسان» وربما يقتل الحيوان» والمعنى أن كل جلدها 
يكون جربًا بمنزلة الدرع» وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء. 

والحكمة من ذلك: أنها لما لم تتلبّس بلباس الصبر عند المصيبة؛ 
فإنها تعاقب بلباس العذاب -وهو سربال من قطران ودرع من جرب-؛ 
فكانت العقوية من جسن العمل . 

اك ول الحديف على أن ال تر المعصية ولو كانت كيرف 
ولو كانت كب كارو ااا نه فالدرية تن ما قليامن ادات 
وغيرها. 
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اليعؤرت فال ال الان Er‏ 


الحديث الثاني والأريعون 


ا 6ه ° ين ى 06 رت AM‏ 2 بل ا 
عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ الجُهني هة أَنَهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُول الله كلل 
oo -‏ مه 12د ريو مداه 5 0-2 > ا 7 1 
صَلاة الصبح بالكُدَيبيَة على إاثرة مَاءٍ كَانَت من اللَيّْلَةَء فلمًا انصَرَفٌَ 


أفْبَلَ عَلَى النّاسء فَقَالَءٍ «هل تَذرُوق مادا قال رَبِكُة؟» قَانُوا: الل 
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ » قَالّ: ضع من عتادي وين بي و عاذ انا من قال: 
مُطِرْنَا مضل الله وَرَحْمَيِه فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بالكو گب وَأَمَا مَنْ 


قَالّ: : بتوءِ كَذَا وَكَذَاء فَذَّلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنْ بالكو گب» '. 


ترجمة الراوي: 


زيد بن خالد الجهنيّء اخثلف في كنيته» وفي وقت وفاته» وسته 
حو كنس اعا وا اباطلعة وق 
أبا زرعة» كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح. توفي بالمدينة سنة ثمان 
وستين» وهو ابن خمس وثمانين. وقيل: بل مات بمصر سنة خمسين» 
وهو ابن ثمان وسبعين سنة. وقيل: توفي بالكوفة في آخر خلافة معاوية. 
وقيل: إن زيد بن خالد توفي سنة ثمان وسبعين» وهو ابن خمس وثمانين 
سنة. وقيل : سنة اثنتين وسبعين» وهو ابن جاتن ا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» برقم: 


(و5)). 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (۷/ 89). 


ا ایی فالئعانأضراالقت 


مسائل الحديث وفوائده: 

١‏ - فى الحديث بيان للقاعدة المهمة فى الشرك الأصغر»ء وهى: 
« أذ كن نسب لع الله تعالى الى لآ در غليها الهو إلى فر الله 
بكوة عق ارا اضفر اوسيف ان كو تسب النعمة إلى الا 
فيه: «كَافِرٌ بى)» وهو أصغر؛ ا 

؟- الاستسقاء بالأنواء شرك وهو ثلاث حالات: 

0 أن دفو الأتراء بالثقاء شعت ييا من دون الله 82 وهو 
شرك أكبر» وهو من جانب الألوهية» قال تعالى: # ولا مَدْعٌ ِن دون ألما 
لا متك ولا بضر ان قلت انك إ6 من الام € [يونس ١+:‏ 1]. 

)١‏ أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هى الفاعلة 
بنفسها دون الله تعالى» ولو لم يَدْعْهَاءِ فهذا شرك أكبر في الربوبيّة. 

۳) أن يجعل هذه الأنواء سببًا للمطر مع اعتقاده أن الله هو الخالق 
الفاغ » وهو شرل أضغر: 

"- هل يصح قول: مطرنا بنوء كذاء أو بسعد السعود على اعتبار 
أنه وقت لذلك؟ 

الجواب: 

من جهة المعنى: يصح ذلك على اعتبار أن الباء هي ظرفية؛ 
وليست سببية» فيكون المعنى: مُطرنا فى وقت ظهور نوء كذاء أو مُطرنا 
فى وقت دخول سعد السعود. 

ولكن من جهة الاستعمال يخشى عند استعمالها أن تفهم على 
غير هذا المراد» خاصة وقد شاع استخدامها عند العرب في الجاهلية 
بنفس اللفظ» ولكن بالمعنى الفاسدء لذلك فالأولى تركها من باب 


لیے فالن ال الان E‏ 


سد الذرائع» والاستعاضة عنها باللفظ الصريح (في وقت) الدّال على 
الظرفيّة بشكل أصرح. 

-٤‏ لماذا لم يُحمل الكفر فيه على الكفر الأكبر؟ 

الجواب: 

لم يُحمل على الأكبر لأمور: 

)١‏ أنهم لم يقصدوا بذلك أن النوء خالق للمطرء وإنَّما أنه سبب 
لنزوله» فهم لم يشركوا في الربوبية» وأيضًا: هم لم يستغيثوا به لإنزال 
المطرء قيب لم يشر كرا في الألوهية أيضَاء والعرب في جاهليتها لم 
ا 
ون بن اتر من ر Sg‏ اق يذ كن تو له 


م 


أنه ل الحمد قن ا لكوت 


ل O N‏ 
ألفاظ الخديت: 
قال الحافظ ابن حجر يَمَدُلَئَهُ في «فتح الباري» ': « ويُحتمل 
أن يكون المراد به كفر النعمة» ويرشد إليه قوله في رواية معمر» عن 
صالح» عن سفيان: «كَأَمَا مَنْ حَمِدَنِي عَلى سُقيَايَ وَأنْنى عَلَىَ؛ قَذَلِكَ 
آمَنَ بي»» وفي رواية سفيان عند النسائي» والإسماعيلي نحوه؛ وقال 
في آخره: ١«وَكَفَرَ‏ بي - أو قَالَ- ی و أبي عريرة عند 
مسلم: «قال الله: ما أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ ذ ِعْمَةٍ إلا أَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ 
كَافِرِيْنَ بهَا)” "©؛ وله في حديث ابن عباس: «أَصْبَحَ مِنَّ الاس شَاكِرٌ 


.)077 /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)V۲( : رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء» برقم‎ (۲) 


8 الین فال ال ااال 


E 


تلك وو جه الذلآلة أن الكفر كان السا وذلتك فن رنه 
«كَافِرِينَ بها»» والله تعالى أعلم بالصواب. 
© انهم لم يرق الك فلو کارا مرتديى الآمرهم بالشتهادثين: 
$ © © 


21١)‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» برقم: 
.(V۳(‏ 


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده 
الذين أصطفى وبعد. 


فهذاماتم جمعه وكتابته في الدعوة إلى أصل 
الدين وهو توحيد الله رب العالمين» الذي من أجله 
خلق الله السموات والآرض» وخلق الخلق وبعث 
الرسل» والله تعالى أسال أن يجعل هذا العمل خالصا 
AN‏ اجا كم انلواح AE GS‏ 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أله 
وأصحابه. 


عدن لان ا اي 
وا 


تم تحريره في مساء الأربعاء ۱۲/۲۲/ ١٤٤٠ھ‏ 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية 

المشارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
للتواصل جوال : ۰٥٥٥۷٤0۷۷۱‏ 

ssal]71@hitmail.c0 : إيميل‎ 
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